Mere 
و‎ 


2 


دإ رالکنب الدلمة 


کا 


وات 
E‏ 


BEA E AE 


کک 
0 ر 
a‏ , 


O 


ايف 


سنة ٥۲١‏ هف 


الامام الحافط ابي بكر محمد بن ابورا 


۱ 


وضع حواشیه وخرج اناده وخاد 
0 


سي 
چ 


ورا ب PTE‏ اتان اتا 


و 
لزت 
اہ انظ ارہ تک زاود ہکات الکاولوتیی 
المت وق ةة ۲ه م 


س ص ا او ا 0 2ہ 
رکسع بو سکره کے ابات راا ریه 


د الله مود ر چرم 


منشورات 


دا الكش الل ت 


روت ۔ کان 


| 


Copyright © 
Alf rights reserved 
Yous droits réservés 


ويحظرطبع أوتصويرأوترجمة آوإعادة 
تنضيد الكتاب كاملا أو مجزاً آو تسجيله على 
أشرطة كاسيت أو إدخاته على الكمبيوترأو 
برسجته على اسطوانات ضوئية إلا بموافقة 
الناشرخطيا. 


No part of this publication may be 
translated, reproduced, distributed in any 
form or by any means, or stored in a data 
base or retrieval system, without the 
prior written permission of the publisher. 


lI est interdit ã toute personne individuelle 
ou morale d'éditer, de traduire, de 
photocopier, d'enregistrer sur cassette, 
disquette, C.D, ordinateur toute 
production Gcrite, entière ou partielle, 
sans i‘autorisation signée de Hêditeur. 


الطبعة الأولى 


۳ھ م 


رمل الظريف. شارع البحتري» بناية منكارت 
هات وقاکس : ۳۹٤۳۹۸‏ ۔ )۹٦۱ 1([ ۳۷۸۵٤۲ ۳۹۹1۳١‏ 
صندوق بريد : ۱۱.۹٤٩٤‏ بيروت . تيتنان 


Ramel Al-Zarif, Bohtory St.. Melkart Bldg., Tst Floor 
Tel. & Fax :00 {961 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.98 
PO.Box : 11 - 9424 Beirut - Lebanon 


Rame! Al-Zarif, Rue Bohtory, Imm. Melkart, 1 ere tage 
Tel. & Fax : 0Û (361 1) 37.85.42 - 36.61.35 - 36.43.8 
B.P:11 - 9424 Beyrouth - Liban 


ISBN 2-7451-3549-X 


gQ0O0D0DO> 

i | 

| 
FB2745N13A35490 


hip ifaw. al-ilnüiyah.com/ 


e-mail: sales@al-Imiyahk. com 
info @al-iImiyah.com 
baydoun‘Z al-ilmiyah.com 


“¢ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة رالسلام على سيد المرسلين محمد بن 
عبد الله » النبي العربي الآمي» وعلی ال رظي الطاهرين› وز صحبه الكرام 


ويم 


قال الله تعالی في کتابه العزیز: إا اک عکاوی عن قن صرب اجيب 
دعو الداع إا E‏ ل جنا ي ي برشدوت ( o‏ [البقرة: 1 
وقال تعالی : #وقلً رڪم ادعو اسْتَجِبَ لک [غافر: ۰ء وقال 
ما عسوا پک ری ولا دارم الف رقان: ۷۷]. 

هدا كات *الدعام الماتور. اداه وما يجب على الداعي إتيانه واجتنابه» 
للحافظ أبي بكر الطرطوشي . 


و الكتاب يعتبر من أنفع الكتب و واخ ابت فن باد ورف عة ف 
غني بنصوصه» وفائق في ترتيبه وتبويبه» سهل في أسلوبه» وقد وضعه المؤلف 
في ٠١‏ باباً. 


الباب الأول: "في تفسير لفظ الدعاء. 
ی ی ا ع لدعا 


اباب الطالت ناداب الذعاء 


الباب الرابع : في أوقات الدعاء. 

الباب الخامس : فى الدعاء المستجاب . 

اللات الاي + فة اسم الله الأعظم الذى إذا دعي به أجاب» وإذا 

جال ضس جن مره ايم ي دا دعي ر ب ول 
ستل به أعطى . 


الباب السابع : في معنی قوله تعالی: ودا سالک عبادی عیی . 


۰ 
مر ا 


¢ 


الباب الثامن : في فوائد الدعاء. 

الباب التاسع : هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضى؟ 

الباب العاشر: هل الأفضل التصريح بالحاجة»ء أم التعريض بها؟ 

الباب الحادي عشر: هل الدعاء في قضاء الحاجة ذكرها أم الثناء على الله 
وتمجیده؟ 

الباب الثاني عشر: في اختيار ألفاظ مما تضمتته الأصول الخمسة التي معوّل 
الإسلام عليها. 

الباب الثالث عشر: هل الأفضل إخفاء الدعاء أم الجهر به؟ 

الباب الخامس عشر: في سياق الأدعية التي يحتاج إليها المكلف في يومه 
ولیلته . 

وقد قمنا بتخريج جميع الأحاديث النبوية الشريفة والآثار عن الصحابة 
اسن اسكادا إل كب الخدت المتهورة 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علی سیدنا محمد 


ترجمة المؤلف ٠‏ 


الفهري» الإمام بو بكر الأندلسي المالكي» المعروف بابن أبى رندقة» ولد سنة 
١ه‏ في طرطوشة وهي بلدة من آخر بلاد المسلمين بالأندلس . 

تفقه على > جملة من المشايخ متهم : 

| - الإمام أبو الوليد الباجي . 

۲ - الإمام أبو بكر الشاشي . 

۳ - أبو إسحاق الشيرازي . 

. ابن الصباغ. . وغيرهم‎ - ٤ 

تنقل في مدن الأندلس» ثم في حواضر المشرق» فرحل إلى مكة» وبخدادء 
وخرج من العراق وتوجه إلى بلاد الشامء واستقر في آخر حياته في الإسكندرية 
وبقي فيها حتى وفاته سنة ھم . 
مۇلفاته: 

رك ارما الطرطر ی عفدا کر مى الات دند فل عر کا 

0 1 
(1( انظر ترجمته في : 

. ۸٥ /١ كشف الظنون لحاجي خليفة‎ - ١ 

۲ الأنساب للسمعانى ٠١/٤‏ . 

. ۳١ /٤ معجم البلدان‎ ۳ 

. ۲٠٣۲ /٤ وفیات الأعیان‎ ٤ 


۵ سیر آعلام النبلاء ۱۹/ ٤۹۰‏ . 


ترجه الولف 


ورسالة» في فنون العلم المختلفة. منها: 


١‏ - بدع الأمور ومحدثاتها. 

A TE 

۳ - رسالة العدة عند الكروب والشدة. 
٤‏ - سراج الملوك. 

٥ه‏ - سراج الهدى . 

. شرح رسالة أبي زيد القيرواني‎ - ٦ 
. كتاب الحوادث والبدع‎ _ ۷ 

۸ - كتاب في تحريم جبن الروم. 

. كتاب الفتن‎ - ٩ 

. كتاب الكبير في مسائل الخلاف‎ - ١ 
. مختصر تفسير القرآن للثعالبي‎ - ١ 
المختصر في فروع المالكية.‎ - ١ 
رسالة في تحريم الخناء واللهو.‎ - ۳ 
. نزهة اللإخوان المتحابين في الله‎ _ ٤ 


.- الدعاء المأثور - وهو الذي بين أيدينا‎ _ ٠ 


a 


وجعله وسيلة لاستدرار ما فى خزائنه من النعماء وذريعة لکشف الضر والبلوى› 

ولما رآیت الدعاء سلاح المؤمنين › ومیدان العارفين› ونجوی المحبين › 
وسلم الطالبين» وقرة عين المشتاقين» وملجاً المظلومين» وكهف الخائفين» وجنة 
المستضعفين» ألفت كتاباً أوضحت فيها اسم الله الأعظم» الذي إذا دعي به 

وجمعت فيه أبواباً تشتمل على محاسن الدعاء وفضائله› وآدابه وفوائده»› 
وبیٽت آبواباً من اسیا الدعاءء وشروط الإإجابةء وأوضحت عدداً من ألفاظه› 
وأدعية مرويهة الإإجابة مما دعا به الأنبياء e‏ والأولياء والصالحون› 
ورسمت في ذلك اوا 


الباب الأول: تفسير لفظ الدعاء. 
الباب الثاني : في الترغيب في الدعاء. 
الباب الثالث: في آداب الدعاء. 

الباب الرابع : في أوقات الدعاء. 

الباب الخامس: في الدعاء المستجاب. 


۷ 


۸ مقدمة المؤلف 


الباب السادس: في معرفة اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا 
سل به اعطی . 
الباب السابع : في معنى قوله سبحانه: ولا سالك عبكارى عى [البقرة: 


[1۸41 
e4 


الباب الثامن: في فوائد الدعاء. 

الباب التاسع : هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضى؟ 

الباب العاشر: هل الأفضل التصريح بالحاجةء آم التعريض بها؟ 

الباب الحادي عشر: هل الدعاء في قضاء الحاجة ذكرها أم الثناء على الله 
وتمجیده . 

الباب الثانى عشر: فى اختيار ألفاظ مما تضمنته الأصول الخمسة التى مُعَوّل 
الإسلام عليها إذا کان ا بذلك الصحة» دون التكثير فإن ذكرت ا رن 
غیرها نبهت عليه . 

الباب الثالث عشر: هل الأفضل إخفاء الدعاء أم الجهر به؟ . 

الباب الرابع عشر: في تكرير الدعاء. 

الباب الخامس عشر: في سياق الأدعية التي يحتاج إليها المكلف في يومه 
ولیلته . 

وترجمت کل دعاء منها ترجمة تقتضيه وتدل عليه لیسهل تناوله على طالبيه» 
واقتصرت في ذلك . 


اعلموا أرشدكم الله» أن لفظ الدعاء عام» ثم يتنوع . 


ا کون به التوحيد؛ قال الله سبحانه وتعالى: وان المسجد له 


سے سے 


رص م ڪر 


لا دعو مع أل أا (©6) [الجن: ۱۸] أي أفردوه بالتوحيد. 


ا 


# ومنه قوله سبحانه وتعالڵی : وام ام عبد آله بعر [الجن: 1۹] يقول : 


لا إله إل الله › ويدعوه. 


برا [الأعراف: ]۱۹٤‏ . 
فالدعاء الأول: تسميتهم الأصنام آلهةء كأنه قال : إن الذين تدعون آلهة من 
دون الله . 
والدعاء الثاني : في طلب المنافع : وكشف الضر من الأصنام. 
فجمع الله سبحانه وتعالى بين الأصنام وبني آدم في اسم العبودية . 
ر فدلت الآية على أن من دخل تحت العبودية لا یضر ولا ینفع ولا يستأهل 


كل ذلك التعظيم» بل هو خلق محتاج» قد لحقه ذل التكوين» مفتقر إلى ما يفتقر 
إليه من دعاء. 


ا کن پک العبادة؛ قال الله تعالى: لفل إج أمرت أن أعَبد أله 


کرد 


لصا له الت [الزمر: .]١١‏ 
ا ن مر ر ر 
# ومنه ما يكون بمعنى الاستعانة ؛ قال الله تعالى : ادغو شهدآءكم من دون 


۹٩ 


٣‏ الباب الأول /⁄ في تفسير لقظ الدعاء 


الہ چ [البقرة: ۲۳] أي : استعینوا بهم . 

# ومنه ما يكون بمعنى السؤال والطلب» قال الله تعالى: #ادعون اجب 
کک [فافر: ]٠٠‏ أي : اسآلوني أعطكم . 

# ومنه قوله تعالی: قانع لا ريك مرخ لا ما َب الرس [البقرة: 

# ومنه ما يكون بمعنى القول» قال الله سبحانه وتعالی: 3 
فشي صو االإسراء: ١ه]‏ وقال: قل ادعو أله أو ادعو اَم أ ا بغرا 
[الإسراء: .]١١١‏ 

وأما قوله سيحانه وتعالى: ولا تنح من دون أل ما لا يتفعك ولا مش 
[يوتس: .]١١١‏ 

وقوله : #قل اندعو ين دو آله ا لا متا ر 5 [الأنعام : ]۷١‏ 

فیدخل فيه معنیان : 

أي: لا ندعو من دون الله رباًء ولا نعبده. 

فإذا دعوت الله في قضاء حاجة تأملها في دينك أو دنياك كنت سائلاً 
طالباًء» فإذا دعوته أن بغفر ذنبك كنت مستخفراًء والجميع د 

وهذا أيضاً كما تتنوع أنواع العطية. 

فيقال في العين : صدقة» وهبة. 

وفي المنافع : عارية. 

وفي الدر: منحة. 

وفي العين المؤجلة: قرض 

وقالت القدرية: الدعاء كله صنف واحد» وإنما هو تعبد لیس تحته طلبء 
يريدون بذلك جحود الشفاعة وترك نصوص القرآن» حیث لم يعتدل عندهم أن 
يدعو الله عبدان فيجيب أحدهما دون الآخرء وهذا خطأاً . 


والدليل على أن الدعاء طلب وطلاب : أن الله سبحانه أمر بالدعاء وأن 


الباب الأول / في تفسير لفظ الدعاء ۱1 


عباده . ۰ 
ألا تری أن کل من دعا الله تعالی من أنبیائه ورسله قصد حاجته وسماهاء 
ونزل القرآن عليهم بإجابة ما سألوا؟ . 


9 ى ۹ ا م ەر ر 
قال الله سبحانه لموسی وهارون: قد لبت دعونڪًا) [يونس: ]۸٩‏ وزكريا 
0 2 ا ا م و وار و ۴ 4 

دعا الله ربه فى الولد فقال: ورب لا تذرن قردا وات حار لورد * [الأنبياء: 


4 فقال الله سبحانه: #فاستحتا لم ووهبّحا لم حى [الأنبياء: .]۹١‏ 


r 


۾ وا ور 
وقال لموسى: #قذ أوتيت سؤلك بموسّى) [طه: .]۴١‏ 


فأثبت القرآن لله سبحانه» اسم المجيب» وللداعي اسم المجاب . 
وهو فلا الأنبياء والأولياء. 


چ 


8 2 8 رو عمس ص ر چ e‏ ہ چاج نے ق 
قال الله سبجاننه: مد نادنا س ملعم البو €3 يته هلم ت 
a‏ کار 8 A‏ ا ا 8 سر رش 7 سرس ےم 
اكب المت © [الصافات: ]۷١ ۰۷١‏ وقال: 9© وارب إذ نادی رَه أي مَس 


ص اط م ٤‏ و 2 چچ کے اص س او بس کک ر ر ع سر کرو ر ر A‏ 
الضر وات اعم الت © اتتا لم كفا ما بو من ضر ويه أهلم 


A‏ رھ مو ب 


5 کی کي وا کے a‏ 
ومثلهم معهمر رهه صن عنلہنا وذککری للعلبدين 4D‏ [الأنبياء: [AE (AF‏ 
1 ا س سر ا ا ا کی ر ر 
وقال سبحانه: # ورا لذ کادیٰ من قبل فاسشتجتا لم فته الم یک 
ی a‏ ہے کی 2 
ارب العظير © [الأبياء: .]۷١‏ 
0“ 


أن لا إل إلا أت سنك إف ڪنت ين الظليين ل فاستجتا له 
ر م 2 ES 2 TA‏ 
لغم وا شى المؤييين ۹ [الأنبیاء: ۸۷ء ۸۸]. 


في فضبل الدعاء والترغيب فيه 


ر 


قال الله سبحانه: لفل ما يوا بک ر ولا ا [الفرقان: ۷۷] يعني : 
وعن أنس قال : ما یصنع بکم لولا عبادتکم وطاعتکم» أي هو خلقكم 


لخادت نظيره: وما حلفت أل وألإنى إلا يدون ©4 [الذاريات: ]٠١‏ . 

وعن ابن عباس: أخبر الله سبحانه وتعالى عن الكفار آنه لا حاجة له بهم إذ 
لم يخلقهم مؤمنين› ولو كان له بهم حاجة لحبب إليهم الإيمان كما حببه 

ويقال: لولا دعاؤكم إليه في الشدائدء بيانه: امن بحيب لطر إا دعا 
[النمل: .]١١‏ 

وقوله: ذا ربو في لفك دعو أله لصي له الي [المنكبوت: ]٦٠١‏ 
ويقال: ما یعباً ویغفر لکم لولا دعاۋكم معه آلهة وشرکاء. 

بیانه قوله سبحانه : ا يفل أله ايم إن كرش ومعم [الساء: 
۷[ 

ویقال : ما خلقتكم وبي حاجة إليكم إلا أن تسألوني فأغفر لكم وأعطيكم . 


ويقال: ما يعباً بكم لولا دعاؤكم» فما خلقكم إلا ليدعوكم إلى الإيمان 
والطاعة له . 


واتصال هذه إللفظة تهيئة الشىء . 


۲ 


الباب الثاني / في فضل الدعاء والترغيب فيه ۳ 


يقال : عبات الجيش وعبات الطيب أعبؤه عب ءا أي : هيأته وعملته. 


قال الشاعر : 
كأنبتحره وبعارضيه فیا پات پوه عزروش 


ويقال: ما يعباً فلان بهذا الأمرء أي: لا بحتاج إليه. 
تار ۾ ر ر ا ا ت چ LES Od‏ 
وقال سبحانه: ادعو ركم سرا َة إَِمٌ ك يب الست 43 
[الأعراف: ١ه٠].‏ 
قال بعض المفسرين: يعني تاركى الدعاء» وهذا نهاية في الكرم» وغاية في 
الافضال» أنه جعل إمساكك عن دعائه ومسألته التي فيها خلاصك» وصلاح دينك 
ودنياك اعتداء منك . 
وأنشدني ب بعضهم : 
الله خض تاا إن ركت اله وبني آدم حين يسال يغضب 
وقد قال بعض الشعراء : 
لولم تردنيل ماأرجو وأطلبه من فيض جودك ما عودتني الطلبا 
وها كما قال آيضاً: 
وأخفيت حاجاتي من الناس كلهم ولكنهالل تبدي وتظهر 
وعن هذا قال سلفنا رضوان الله عليهم: ما من أحد إلا ويريدك لنفسهء 
فصديقك يريدك للاستمتاع بحديثك والانتفاع بك»والأب يريدك لراحة يجدها 
بقربك› وكشف غمة تلحقه عندڭ»› وأستاذك ومعلمك يريدك لينتفع بك في الأخرة 
لثواب ما علمك» ولذة يجدها في الدنيا بتخريجك من ظلمات الجهل إلى أنوار 
المعرفة . 
: رم 2 ا ا 
[لبغفر لك] قال الله سبحانه : يدعوم عفر كم [إبراهيم: .]٠١‏ 


٤‏ الباب الثاني ⁄ فى فضل الدعاء والترغيب فيه 


وقال سیسانه: #لول إا جاوشم اشا ریا وی شت فة و که 
لاا ا انوا يموت © # [الأنعام: .]٤٣‏ 

وروي أن رسول الله چ قال : «الدعاء مخ العبادة؛'ء دل الأثر على تقديم 

e4 » 

مقام الداعي على مقام العابد؛ لأن فيه تذللا وإظهار فاقة» كما قيل: مقام ذليل 
بين يدي ملك عزيز. 

وآصل التعبد؛ التذلل» وعلى هذا كل داع عابدء وليس كل عابد داعياً. 

ورو ا داود في السنن: أن النبي بي قال: «الدعاء هو العبادة» قال 
ربكم : ادون أَسْسَجِب لو . 

وسنتكلم عن أشرف المقامين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

وروي ان النبي ٤ي‏ قال: «ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا في الثلث 
يسألنی فأعطيه؟»“ . 

هذا غاية في الترغيب في الدعاء» ونهاية في استعطاف قلوب الخلائق فى 
الرغبة إليه» واستدرار ما فی خزائنه. 

وروي آن عمر بن عبد العزيز خرج في يوم الفطر إلى المصلىء فلما فرغ 
من صلاته قال: اللهم ارحمني فانك قلت: إن رم آله قَرث غ 
اَلْمْحْسْنً ‏ [الأعراف: .]٥١‏ 


(1) آخرجه الترمذي حديث »۳۲۷١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۲۸/۲ وابن حجر فى 
فتح الباري ۱۱/ .٩٤‏ 

(۲) آخرجه ابو داود حدیث ۰۱٤١۹‏ والترمذي حدیث ۰۳۲٤۷‏ ۴۳۷۲ وأحمد فى المسند /٤‏ 
۴۷۱ وأبو نعيم في حلية الأولياء ۸/ .٠١١‏ 1 

)۳( روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في التهجد باب ٤٠ء‏ والتوحيد باب 
° ومسلم في المسافرين حديث ٠٠١١ -.١١۷‏ وأبو داود في التطوع باب »۲١‏ والسنة باب 
۹ والترمذي فى الصلاة باب ١٠١۲ء‏ والدعوات باب ۷۸» وابن ماجه فى الإقامة باب (1A‏ 
والدارمي فى الصلاة باب ۸ والاستئذان باب ٠۳‏ ومالك في القرآن باب ۰۳۰ وأحمد فى 
المسند OYAA CTA NTE COT cof CEAY c14 TW T€ ٠٠/۲‏ ° 


الباب الثاني / في فضل الدعاء والترغيب فجه 1٥‏ 


فإن لم أ سشتجستا فانا هة وقد قلت: اران اومن ما4 
[الأحزاب: .]٤۳١‏ 


E 
> 


فإن لم أستوجب ذلك فأنا شيء› رق فلاف ا و ی وت کک 
[الأعراف: .]٠١١‏ 

E SS a a‏ وقد 
أظلمت نهاري وأسهرت ليلي وقد قلت: الدب إا أصبتهُم مَمِيبَة الوا إا ي إا 
له مون 2 اولك لهم ت رهم [البقرة: ١١٠٠ء .]٠١۷‏ 

وقال مطرف بن عبد الله وهو من سادات التابعين» يُضرب المثل بعقله: 
نظرت في هذا الأمر من أين هو؟ فإذا هو من عند الله سبحانه» ثم نظرت على من 
تمامه؟ فإذا هو على الله سبحانه» ثم نظرت ما ملاكه؟ فإذا هو الدعاء» ثم نظرت 
في ابن آدم فإذا هو ملقى بين ربه وبين الشيطان» فإذا أراد الله به خيرا اجتره إليه 
بعصمته» وإلا خلی بینه وبين الشيطان . 


وقال زياد بن أبي زياد: آنا من أن أمنع الدعاء أكثر خوفاً مني من أن أمنع 


وكان يقول: الإذن في الدعاء خير من العطاء. 


وقال الكناني لم يفتح الله لسان المؤمنين بالمعذرة إلا بقفتح باب من 
ا 

وقال قتادة: لما نادی يونس في الظلمات: أن لا لله إلا أت سبحتك 
لف ڪن اليك االأبياء: ۷] قالت الملائكة: صوت معروف في السماء 
أعرف منه في الأرض» وهو بمعنى قوله: لو أنم کان مي آلسبَحبن €3 € للبت ف 
بطي إل وي عون رن 9 £ [الصافات : .DNéf AEF‏ 


ولمانادى فرعون من الغرف: ل لَه إ لدی ٤امتت‏ بد و ری 8 
[يونس: ]۹١‏ قالت الملائكة: صوت منكر من أهل السماء. 


وقال سلمان: إذا كان العبد دعا فى السراء ونزلت به الضراء فدعاء فتقول 


5 الباب الثاني / فى فضل الدعاء والترغيب فيه 


الملائكة : ا رب هذا صوت معروف قد عرفناه» فیستغفرون له وإذا لم یکن دعا 
في السراء فنزلت په الضراء» فتقول الملائكة: صوت منكر ما سمعناهء فلا 
يستخفرون . 

وقال سفيان بن عيينة : لا يمنع أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه» فإن الله 
سبحانه أجاب دعاء شر الخلق إبليس إذ قال: مَل رَبّْ نظن اک بور مشن 
ل تك يى لمر © إل يور اَلوفْتٍ امور (۵)) [الحجر: ١۳ء‏ ۳۸]. 

وإنما سأل اللعين النظرة إلى يوم الوقت المعلوم طمعاً في الإجابة للا يذوق 
الموت» فأنظر إلى الوقت المعلوم» يعني أجله السابق في علم الله عز وجل . 


تار اا 0 
2 
سات ا0 


. 
“4 


اعلموا - أرشدكم الله - أن للدعاء آداباً مشروعة» وشروطاً مفروضة»› فمن 
وى وقي 4 رمن ارو اك اة على فوط الادا ب اى شك ب ا سال 
ومن أخل بالآدب استحق ثلاث خلال : 

المقت» والبعدء والحرمان. 

وها أنا تلو عليك آداب الدعاء حرفا حرفاًء وأذكر في الباب شروطه فصلا 

# فمن آدابه: أن تعلم أن سيرة الأنبياء والمرسلين والأولياء الصالحين› 
[إن] آرادوا استقصاء حاجة عند مولاهم» أن يبادروا قبل السؤال فيقوموا بين يدي 
ربهم» فيصفوا أقدامهم» ويبسطوا أكفهم» ويرسلوا دموعهم على خدودهم» 
فيبدؤوا بالتوبة من معاصيهم» والتنصل من مخالفتهم» ويستبطنوا الخشوع في 
قلوبهم» ویتمسکنواء ويستيقنوا بين يدي من وقفوا» ولمناجاة من تعرضوا. 

فإذا وقفت بين يدي الله تعالى فكن كأنك قتلت أهل السموات» وأهل 
الأرضن 

فیبدۇون بالثناء على معبودهم» وتقدیسه» وتنزیهه» وتعظیمه» والشناء عليه 
بما هو أهله» ثم يرغبون في الدعاء. 

هذا إبراهيم خليل الله عليه السلام» لما أراد مناجاة مولاه في استقضاء 
حوائجه» واستدرار ما في خزائنه» بدا بالثناء على ربه قبل سؤاله» فبدأً بالتخليق 
والهداية فقال: ازى لق فهر رن €3 وزی هر بطیی تین 3 ودا مضب 


1¥ 


۹۸ ألباب الثالت / ف داب آلذعاء ب 


< 


هو فب € ودی پیت ثد EELS‏ 
آلذبت لر [الشعراء: ۷۸ء ۸۲]. 

فأثنى على الله سبحانه بخمسة أثنية؛ أنه الخالق الهادي» المطعم المسقي› 
الشافى من الأوصاب»› والمحيي الت والغافر. 

ا و : العلم والحكمة» وصلاح الخاتمةء فقال: کرب هَت 
ی س شا وأتحق يلیو 3© راجتل لى لا صنق فى الارن 9 َج م 
جذ ایر €9 فر لان لم کت بن اسان @ کا خن بن مش @4 
[الشعراء: [AY AY‏ 

فقضى الله سبحانه حوائجه الأربع» واعتذر في الخامسة» فقال في 
الأولى: لد ١اتيناً‏ ءال إبرهِم ألكِكَبَ وَكَيكَمَة [النساء: ]٠١‏ وقال في قوله 
تالي: التق الد اوس ١اا‏ وو ق اة لن اله 
[البقرة: .]٠١١‏ 
وقال في سؤاله الثناء في الأمم : رركا عليه في الأخرت €4( [الصافات: .]٠٠۸‏ 


وقال في قوله: #وأجملى من وة جِنَةٍ اير £6 [الشعراء: ۸] #رمَت أله 
ee‏ رمس و ار 
ورم عد آهل السب [هود: ۷۳]. 


r o Rar pf f A EY 
واعتذر إليه في سؤال المخفرة لأبيه بآية: فنا ب له ائم عدو به ترا‎ 


نة [اتوبة: ٤‏ 

وقد شرف الله عز وجل هذه الأمة بمشلهاء فأنزل عليهم فاتحة الكتاب» 
أولها ناء وتمجيد إلى قول # وناك امسن وسات رها دعا 

وإنا لنرجو أن يشرع لنا مثل ما شرع لإبراهيم» أن يخفر لنا كما غفر له. 


.]٠٠١١ : [الأعراف‎ 


x‏ ا ./ مر و ار 
۶ 


ولا فاعَفرَ لا EE‏ 


وروى البخاري في حديث الشفاعة عن البي بي أن الخلائق تسأل الأنبياءء 
عليهم السلام»ء الشفاعة إلى ربها في عرصات القيامة» فكل واحد يذكر ذنبه 


الباب الثالث / في آداب الدعاء نل ۱۹ 


ويقول: اذهبوا إلى غيري» قال: فأقول آنا لها فأستأذن على ربى»ء فإذا رأيته 
و ناخد فيدعني ما يشاء» ثم يقال: ارفع رأسك» وسل تعطه وقل تسمع»› 
واشفح تشع › فیلهمنی محامد خمد بها » ايده بتلك الا 


وفي لفظ آخر: اقا هد ربي بتحمید يعلمني» . 


وروی ابو داود عن فضالة بن عبيد» قال: سمع النبي 4 رجلا يدعو في 
صلاته» لم يمجد اللهء ولم يصل على النبي ج فقال: عجّل هذاء ثم دعاهء 
فقال له أو لغيره: 


«إذا صلى أحدكم فلا وخا رت والشناء عليه» ثم يصلي على 
النبي ا ثم يدعو بعد بما شاء» . 


3% ومن آدابه : أن يکون زاغیاء راهباًء منذلل اا قال الله سبحانه : 
لر 2 ا سر م ٣ر‏ سے مرو ر سے کر ریم مر سے جل تش ر ره رر 
نمم ڪاو سروت في اليرت ونعوتا رعبا ورهيا وڪاو لا 
شی 4 [الأنبياء : 4°][. 
اھ رغبة فيما عندنا ورهبة. 


# ومن آدابه: ما روي أن رجلا قال لجعفر الصادق: علمنى دعاء أرجو 
إجابته» قال: أكثر من حمد الله سبحانه» وادعه ہما شئت . 


(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» آخرجه البخاري فی التوحید باب ۱۹ ٤۲ء »۳١‏ 
والر قاق بات ۵ر اديت الان باب ۴ وف رو ا و 0 0 
ومسلم في الإيمان حدیث ۳۲۲ ٠۳۲۷‏ والترمذي في تفسير سورة 1۷ء باب 1۹ء والقيامة 
باب ٠١‏ وابن ماجه فى الزهد باب ۰۳۷ والدارمى فى المقدمة باب ۸ء وأحمد فى المسند /١‏ 
YEA TEE AVA NEE ITY CEFT/Y FAT TAY «o‏ 

(۲) انظر تخريج الحديث السابق . 

(۳) أخرجه بنحوه أبو داود في الوتر باب ۲۳ء والترمذي حديث »۳٤۷۷‏ والحاكم في المستدرك 
۰/۱ وابن حجر في فتح الباري ۱٣١/۱۱‏ . 


۰ الباب الثالث / في آداب الدعاء لن 


فقال: إن جميع من في الأرض من المسلمين يدعون ليلهم ونهارهم أن 
يستجيب للحامدين» فما ظنك بمن يشفع له عند الله جميع المسلمين؟ . 

قال: وكف ذلك . 

قال: آليس يقولون في كل ركعة يركعونها: سمع الله لمن حمده؟ . 

فعليك بحمد الله - عز وجل - يستجب الله دعاءك . 


# ومن آدابه : ان تسأل بعزم وجد وحزم . 

روى مالك في الموطاً أن النبي #6 قال: «لا يقل الداعي في دعائه: اللهم 
ارحمني إن شئت» ليعزم المسألةء فإنه لا مكره لهه .. 

رواه مسلم في صحيحه بألفاظ مختلفة» قال في بعضها: «فإن الله لا 
مستکره له») وفي بعضها: «فإن اللهلا يتعاظمه شيء أعطاه»" والمعنى واحد. 

يعني أن الله تعالى لا يكره على الإعطاءء فإن شاء أعطىء وإن شاء منع . 

# ومن آدابه: أن يقوي رجاءه في مولاه» ولا يقنط من رحمة الله وإن 
تأخرت الإجابة» فلا تستبطئ ما سألت» فإن لكل شيء أجلاًء والدعاء لا يخلب 
ما سبق في المعلوم . 

وروی البخاري» وأبو داودء أن النبي قال: «ايستجاب لأحدكم ما لم 
يعجل › فيقول: قد دعوت فلم يستجب ا 

# ومن آدابه: أن تسأل للمؤمنين مع نفسك قال الله سبحانه: #واستغفر 
(1) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في التوحيد باب ٠۴١‏ والدعوات باب 

٠١‏ ومسلم في الذكر حديث ٠۸‏ وأبو داود في الوتر باب ۲۳ والترمذي في الدعوات باب 


۷ ومالك فی القرآن حدیٹ ۲۸ء وأحمد فی المسند ٤۸٦ ٤1٤ ٤1۳ ۳۹۸ ۲٤۳/۲‏ 
VN On c0‏ 

(۲) أخرجه بهذا اللفظ البخاري في التوحيد باب ٠۳١‏ ومسلم في الذكر حديث ۷» وأحمد في 
المسند .٠١١/۳ ٤٦٤/۲‏ 

(۳) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الذكر حديث ۸ء وأحمد في المسند .٤٥۸/۲‏ 

۰ (6) أخرجه البخاري في الدعوات باب ۲۲» ومسلم في الذكر حديث ۹۰» ۱ وأبو دادو في الوتر باب 

۴ء وأبن ماجه في الدعاء باب ۷» ومالك في القرآن حديث ۲۹ وأحمد في المسند ۲/ .٤۸۷‏ 


الباب الثالث / قي آداب الدعاء بل ۲١‏ 


i 


ص د ر رو م 
لذ بك وللمۇميين امىت % [محمد: 1۹]. 


٤ e‏ 2 سے ا سے مش کرس ج 
# ومن آدابه : أن تبداً بتوحیده» كما فعل ذو النون: #فتادی فی الظلتٍ أن 
ل إل إل أت سبك إن كنت يِن الظلين) [الأنبياء: ۸۷]. 


ناداه بالتوحيد» ثم نزهه عن النقائص والظلم بالتسبيح» ثم باء على نفسه 
بالظلمء اعترافاً واستحقاقاء قال الله سبحانه: شتا م وة من ألو 4 
[الأنبياء: ۸۸] . 

# ومن آدابه : الإلحاح في الدعاء» يروى أن النبي 6ي قال: «ألظوا ب يا ذا 
الجلال والإكرام»”“ء وقال رسول الله ج : «والذي نفسي بيده إن العبد ليدعو الله 
وهو عليه غضبان» فیعرض عنه» ثم يدعوه فیعرض عنه» ثم يدعوه فيقول الله 
لماانکه: این عبدي أن يدعو غيري» وقد استجبت ل 


# ومن آدابه: إخفاؤه سراًء فلا یسمعه غير من یناجیه»ء قال الله سبحانه : 
موم رص ور رور 
# ادعو E‏ وة 4 [الأعراف : [se‏ . 
وذکر سلیمان عبداً صالحاً ورضی قوله فقال: « ڪهيعص( در َم ريک 
عيدو ر ڪر 4O‏ [مريم : 1« .[Y‏ 
فكان حقيقاً بالإجابة إذ وهب له يحيى الذي لم يعص قط› ولا َم 


: . 


ويقال : أخفى دعاأءه خالياً في جوف الليل› وناداه سرا في نفسه» وإن الله 

ورعن هذا قال الحسن : کان المسلمون يجتهدون في الدعاءء ولا يسمع لهم 
صوت » إن كا إلا هفسا فا بم وبين ارب + 

ومن صحيح مسلم أن النبي 4# سمع الناس وهم يصعدون في ثنيةء فجعل 
رجل كلما علا ثنية نادى: لا إله إلا اللهء فقال النبي #: «اربعوا على أنفسكم» 


(1) أخرجه الترمذي فى الدعوات باب ١۹ء‏ وأحمد فى المسند /٤‏ 1۷۷. 
(۲) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ۲٠۸ /٦‏ والقشيري في الرسالة القشيرية ۲/ .0٥۲۹‏ 


8 الباب الثالث / فى آداب إلدعاء ل 
إنكم لا تنادون أصم ولا غائباًء والذي تدعونه أقرب إليكم من عنق راحلة 
أحدکہ»“. 


وفى لفظ آخر: «إنكم تدعون ا ترا 


ومعنى: أربعوا: كفوا ومنه المثل السائر: حدث حديثين امرأةي فإن أبت 
فار ا کف . 


وقال عقبة: دعوة سر أفضل من سبعين دعوة علانية. 

# ومن آدابه: ما ذکر الله سبحانه في کتابه» قال سبحانه: «قل ادعو لَه ار 
ا e E E‏ [الإسراء: ]1٠١‏ ثم قال: #وري الاما 
Rt‏ 4 [الأعراف : ]۱۸١‏ فيستحب للداعي ا يقول في دعائه : اللهم إني 
سالك اساك الحسنى » ويسمي حاجته . 


وروي أن الرسول بي كان يقول في دعائه: «اللهم إني أدعوك بما دعاك به 
الذي عنده علم من الكتاب. . . ویسمی خا . 


# ومن آدابه: إذا سألت فاسأل كثيرأًء وارفع يديك في الدعاءء فقد قال 
رسول الله م إذا سأل أحدكم فليعظم المسألة» فإنه لا يتعاظم على الله شيء» 
وإن ربكم كريم يستحي من العبد إذا مد يده إليه أن يردهما صفراً ليس فيهما 


ا 


وقد سأل بعض المخلوقين حاجة فقال السائل: أتيتكم في حاجة» وهي 
صغيرة» فغخضب المسؤول وقال : اطلب لھا رجلا صغيراً. 


(1) أخرجه البخاري فى الجهاد باب ١۳٠۱ء‏ والمغازي باب ۰۳۸ والدعوات باب ۰٥١‏ والقدر باب 
اپ ی ا ا ا ا 2 1000 

6(5 انظر الضاشية اة : ۰ 

)۳( الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 

() القسم الأول من الحديث روي بلفظ : «إذا سألتم فأعظموا الرغبة» أخرجه الزبيدي في إتحاف 
السادة المتقین ۱۸۸/۹ء والعراقي في المغني عن حمل الأسفار .٠٠١ /٤‏ والقسم الثاني من 
الحديث روي بلفظ : «إن الله يستحيي أن يبسط العبد يديه فيهما أخيراً فيردهما خائبتين» أخرجه 
المتقي الهندي في كنز العمال ٠۳٠٠١‏ والحاكم في المستدرك ۱ والهيشمي في مجمع 
الزوائد .۱٦۹/١‏ 


الباب الثالث / في آداب الدعاء لله ۲۳ 


وأما صفة رفعهماء فروى البخاري بإسناده أن النبي ي رفع يديه حتى بان 
بياض إبطيه» قال ابن عمر: فرفع النبي بي يديه وقال: «اللهم إني أبراً إليك مما 
صنع خالد»' . 


وهکذا روی آبو موسی» ونس «رفع یدیه حتی بان بیاض إبطیه». 

وقالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي او برفع يديه حين يدعو حتی 
لأهتم OT‏ 

وقد ذم الله سبحانه قوماً لا يبسطون آيديهم له فقال: #وشضوں ای 4 
[التوبة: ]٦۷‏ جاء في التفسير: لا يرفعونها إلينا في الدعاء. 

وقال أبو الدرداء: ارفعوا هذه الأيدي قبل أن تغل بالأغلال. 


ومن مصنف عبد الرزاق: الابتهال هكذاء وبسط يديه وظهورهما إلى 
و حهه > والدعاء هکذا؛ ورفع پديه تحت أحيته » والإخلاص هکذ! يشير باصبعه . 


وقال عروة بن الزبير: دعا رسول الله ي باسطاً يديه قبل وجه . 


وقال طاووس: دعا النبي ي على قوم يديه فرفع فق مهما جدا إل 
)€( 
الا : 


فإن قال قائل: إن الحق سبحانه مقدس عن الجهات» وإنما هذا محلء 
قلنا: تعبد الحق سبحانه الخلائق برفع الأكف نحوه كما تعبدهم باستقبال الكعبة 
بوجوههم في الصلاة» واستقبال الأرض» وإلصاق الجبين والآنف بالأرض» مع 
رة ماه عن خض اصه الت أو حل اة ن الأرضن: كان :اسما 
قبلة الدعاء. 


«a 


وينقدح فيه أن يقال : إن السماء مهبط الرزف والوحي› وموضصح الرحمة 


(۱) آخرجه البخاري قي الأحکام باب ٠‏ والجزية باب ١١‏ والمغازي باب 0۸ والدعوات باب 
۲ والنسائی فى القضاة باب 1۷ وأحمد فى المسند .٠۵١١/۲‏ 

9 ادق ال ا ۰ 

(۳) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد .٠٦۹/٠١‏ 

)£( الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 


۲٤‏ الباب الثالث / في آداب الدعاء له 


والبركة» على أن المطر منها ينزل إلى الأرض» فيخرج من الأرض بركاتهاء وهي 
مسكن الملا الأعلى والمقربين من الملائكة» وإذا قضى الله آمرآء خيراً أو شرل 
فإنما يوحيه إلى الملائكة» ويلقيه إليهمء ثم كذلك ينزل إلى الأرض فتعرفه الأنبياء 
والرسل وأهل الأرض من ناحية الملاثكة. 

وكذلك أعمال بني آدم إذا رُفعت إلى الله - سبحانه - عرفت"الملائكة 
والحفظة ما قبل منها مما رد." 

وكذلك إذا غفر الله لعبدء أو أشقاه عرف الله بذلك ملائكته» وأشهدهم 
عليه» كما روي في غير خبر» وفيها غير واحد من الأنبياء - عليهم السلام - على 
ما أخبر النبي و أنه رآهم ليلة المعراج. 

وفيها الشهداءء والملائكة الذين لم يعصوا الله طرفة عين» ويشفعون لأهل 
الأرض» وفيها الجنة التي هي غاية الآملين . 

فلما كانت معدنا لهذه الأمور العظام» ومعرفة القضاء والقدرء وهي جهة 
لاستقرار الخلق» وفيها الدار الأخرى انصرفت الهمم إليهاء وتوفرت الدواعي 
نحوها. 

ولقد صاب القاضي ابن قريعة لما صلى ليلة في دار الوزير المهلبي وأبو 
أسحاق الصابي يرمقه» قأحس به القاضي» فلما سلم قال له القاضي: ما لك 
ترمقني يا أخا الصابئة؟ أحننت إلى الشريعة الصافية؟ قال: بل أخذت عليك فيما 
يؤخذ على مثلك» قال: وما هو؟ قال: ترفع يديك نحو السماءء وتخفض جبهتك 
على الأرض» فمطلوبك أين هو؟ . 

فقال: إنا إنما نرفع أيدينا إلى مطالع أرزاقناء ونخفض جباهنا عن مصارع 
أجسادناء نستدعي بالأول أرزاقناء ونستدفع بالثاني شر مصارعناء ألم تسمع الله 
سبحانه يقول: رنف آلا رز وا ودود )€ [الذاربات: ۲۲] وقال: © ي 
لقنم وفھا یدک وها رمک ار ار [طه: .]٠١‏ 

فقال المهلبي: ما أظن أن الله خلق في عصرك مثلك. 

# ومن آدابه : أكل الحلالء» ولعل هذا من شروطهء فإن الرسول ي يقول 


الباب الثالث / في آداب الدعاء لته ۲٥‏ 


س 


لسعد: يا سعد أطب مطعمك تستجب دعوتكا. 
وكان يقول: «الدعاء مفتاح الحاجة» ولقم الحلال أسنانه». 


وقال يوسف بن أسباط : بلغنا أن دعاء العبد يحبس عن السماء بسوء 
الطعمة . 


ومن آدابه : إذا سألت الله تعالى في شيء فالزم التضرع والاستكانة» واعزل 
نفسك عن القدرة والتعاظم»ء ألا ترى إلى قول يعقوب» عليه السلام: اکم رلا 
ته ڪه يكلب رَد [يوسف: e‏ أراد» وقال يوسف» عليه السلام: 
قال رب جن لَب إل ما يتوت إل ورلا سف ی كدهن أب إن 
ت هل 9© اجات له رر ص عه دهن إنَمْ هر التي المي ©4 
[يوسف: ۳٠ء ]۳١‏ أي سميع الدعاء للأسراء والمقاصد» فتم له أمره حين اعترف 
بالافتقار» وأخرج نفسه من الحول والقوة» وفوض الأمر إلى ربه. 

ئم تأمل قول الآخرین: لین متا من مذو نکر م الشکر) [یونس 

5 ا ولم يفوضوا أمرهم إليه لا قبل المسألة» ولا بعدها فا ا إ4‎ [YY 


م 


هم عور ت ن ف رض بعر اّ4 [یونس: [YY‏ ولم يتم لهم الأمر. 
وقول ا لبن اتا سیکا اتی می آلشکریت ملا اتسا یسا 
جلا کر شک فا ١اقلهما‏ معدل أله عَسًا يركون لإ ) [الأعراف: 1۸۹ ]۱۹١‏ وقول 
ان آم حين حمل الاناتة بتي اغا ولا استكانة ولا تفويض› في قوله تعالى : 


جلها لاضن کان ا جو [الأحزاب: ۷۲] فلم يتم له أمره› وعيره الله 
بالجهل والظلم فقال: وها الان َه م کان ظلومًا جهرلا 
fa‏ 
أو لا تسمع إلى قوله تعالى: چیا فرك لاء إن امل ل عدا © الد 
ن اء ا [الکهف: ۲۳ء ]۲٤‏ ففمرض القدرة إلى ا وابراً e‏ 
والقوة»› تنجح مساعيك ِن شاء الله . 
وماذا يخني التعاطي عن الذي ليس بيده من الأمر شيء؟ . 


# ومن آدابه : ما قال أبو سليمان الداراني؛ قال: إذا سألت الله حاجة فابداً 


لو 


2 إلباب الثالث /. فى آداب إلدعاء بث 


بالصلاة على النبي - هه - ثم ادع بما شثتء واختم بالصلاة عليه» فإن الله 
سبحانه بكرمه يقبل الصلاتين» وهو أكرم من أن يدع ما بينهما. 

# ومن آداپه : أن تدم بین يدي الدعاء عملأ صالحاً من صلاة» أو صدقةه»› 
ونحوهماء على ما ینا . 

وهذا كما شرع لنا في الاستسقاء أن يۆمر الناس قبله بالصلاةء والصيام» 
وإلصدقة والأعمال الواكيةء ثم پخرجول للاستسقاء وهلذه سيره السلف 
الصالح . 

قال ید الله بن عمر: ذا ردت أن ندعر فقدم صدقة » أو صلاة أو خیراً 
0 ئم ادع بما شئت . 


وقال وهب بن منبه: مثل الذي يدعو بغير عمل الذي يرمي بغير وتر. 


© فالا تابات افر آنا ذرياً کا طت‎ : N ANS 
ا‎ 


قال سوق ا لک ر اه هو ا یم 4 [يوسف : 4¥“ [A‏ 


إنه إنما أخر الدعاء إلى السحر»ء yy‏ وقام بنوه من 
وراه يۇمنون على دعائه» فأوحی الله ليه : إنى قد غفرت لهم وجعلتهم أنبياء. 


وروی مالك ومسلم» والبخاري وغيرهم › أن النبي ف قال : «ينزل ربتا 
كل ليلة إلى سماء الدنياء حين يبقى الثلث الأخير من الليل» فيقول: من يدعوني 
فأستجیب له؟ من يسألني فأعطيه؟ من يستغفرني فأغفر له؟). 


- ومتها؛ e e E‏ ا 


شيا إلا أعطاهء قيل : ا ا ا ا ال إن لاي لا فى لها 


خلق آ0 وفبه ا الجنة» وقبه تیب عليه › 0 هط ل N‏ وفيه تقوم 

٠“ الساعة‎ 

(۲( أخرجه مسلم في الجمعة حديث 1۷ 1۸ء وأبو داود حديث ١٤٠٠ء‏ والترمذي حديث ٠٤۹١‏ 
والنسائی۳/ ۰۹۰ ١٤۱۱ء‏ ١٠١١ء‏ وأآحمد فی المسند 0١۲ 0٠٤ ٤۸٩ ۰٤۱۸ ۰٤١۱/۲‏ 


.۲۷۸/۱ والحاكم في المستدرك‎ ٠٠١١ /۳ والبيهقى فى السنن الكبرى‎ ٠١ 
. انظر الحاشية السابقة‎ )۳( 


۲۸ الباب الراب / فى أوقات الإجابة 
۲٢‏ د ٣‏ 


وقد تناقش العلماء في هذه الساعة» فقال قوم : إنها علد طلوع الشمس › 
وقال بعضصهم : عل الزوال» وقال آخرون 2 الأذانء وقیل : إدا صعد الخطيب 
المنبرء فأخذ في الخطبةء وقيل: إذا قام الناس إلى الصلاة. 

وقال معظم العلماءء وأهل الأخبار: إنها بعد العصر. 

ثم اختلف هؤلاءء فقال بعضهم : هي وقت الأصيل › وقال بعضهم: آخر 
ساعات النهار» وهذا القول في نفسي أقوى» ون کان القياس لا يدخل في شيء 
من ذلك. 

والدليل عليه آشياءء منها: 


حديث رواه مسلم في الصحيح أن النبي يي قال: «خلق الله التربة يوم 
الست وخلق فيها الجبال يوم الأحده وخلق الشجر يوم الا وخلق المكروه 
يوم الثلائاءء وخلق النور يوم الأربعاءء وبث فيها الدواب يوم الخميس › وخلق . 
فيما بين العصر إلى الليل». 

وهذا يفيدك عليه الظن فى شرف هذه الساعة. 

- ومنها» مناظرة جرت بين أبى هريرةء وکعب رواه مالك والجماعة. 

فقال كعب: إنها في آخر ساعةء وقد سمعت النبى جي يقول: لا يوافقها 
عبد يصلی ولات حین صلاة» . 

فقال كعب: ألم يقل النبي يل: «من قعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة» 
قال: نعم قال: فهو ذلك . 

ولعل هذا فيه توقيت عند كعب والله أعلمء ويشهد لها حديث روي عن 
فاطمة رضى الله عنهاء لم نجده في الصحيح» أنها کانت تأمر خادمها قبیل 
(۱( أخرجه مسلم في المنافقين حدیث ۲۷ وأحمد فی المسند ۲/ ۳۲۷. 


(1) آخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين .۲۸١/۳‏ 


(۳) أخرجه الزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ۰۲۸١ /١‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /١‏ 
AY‏ 


الباب الرابع / في أوقات الإجابة ۲۹ 


المغرب فتؤذنها بسقوطهاء فتأخذ حينئلِ في الدعاء والاستغفار إلى أن تغرب . 

والخبر بان تلك الساعة هي المنتظرة» وتأثره عن أبيها النبي ي . 

- ومنها: أن يتنبه لها طالبهاء ومن يهمه أمرهاء ويرجو بركتها آن يكون 
قعوده منتظراً للصلاة» على نص الحديث وهذا يقتضي أن يكون على طهارة. 

ومنها: أن هذا اليوم شرفه الله على سائر الأيام» وجعله لأمته» وخصهم 
فيه بالاجتماع › والخطبة› والموعظة الحسنة » فیلیق بمنصبه أن یخص آخره بهذه 
ما سنذكره» إن شاء الله تعالى . 

وهکذا کان يقول كعبت : إن هذه رحمة من الله للقائمين بحتق ذلك اليوم. 

وقد قال فيه بحعض العلماء: إنها مبهمة في جميع ذلك اليوم» حكمة من الله 
سبحانه» لتتوفر الدواعي على مراقبتها» ولهذا السر أخفى ليلة القدر في العشر 
الأواخر. 

وقيل: إنها تنتقل في ساعات يوم الجمعةء كتنقل ليلة القدر» وهي عندنا 
أضعف الأقوالء إذ لم يثبت في ليلة القدر شيء صحيح يحتج بمثله. 

ومنها: ما روى النسائي في السنن» عن ابي هریرة قال يا سول الله آی 

ِء ؟ 

الدعاء أسمع؟ . 

قال : «جوف الليل الأديرء ودير الصلوات المكتوبات» . 

ومنها: ما روی أبو داود في السنن» قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا 

3 
يرد 
وروی غیره قالوا: یا رسول الله فما نقول؟ . 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الدعوات باب ۷۸> والتسائي في المواقيت باب ٠٤١ ٠١‏ وعمل اليوم 
والليل .٥۲‏ 

(۲) أخرجه أبو داود فى الصلاة باب »١‏ ۳۷ء والجهاد باب ٠۳۹‏ والترمذي في الدعوات باب 
۸ وآحمد فی المسند ۰۱۱۹/۳ ۲۲١ ۱٥۵‏ ٤٥۲۔.‏ 


۳٠‏ الباب الرابع / في أوقات الإجابة 


قال: «قولوا اللهم إنا نسآلك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة»“. 

وروى النسائي عن أنس قال: إذا أقيمت الصلاة فحت أبواب السماء 
اتج الد : 

وقال سهل بن سعد: ساعتان تفتح فيهما أبواب السماءء وقل داع ترد عليه 
دعوته: حضرة النداء بالصلاة» وحضرة الصف فى سبيل الله . م 

زاد أبو هريرة: وعند نزول الغيث» وعند إقامة الصلاة المكتو نة فان أب ات 

بو رین ر ء : ا اچ 

ومن غير الأصول الخمس روى أن أبواب السماء تفتح بخمس: نزول 
الغبث› ولقاء الزحف» والنداء بالصلاة » والبكاء من خشية الله » وقراءة القرآن. 

روي أن النبي بز قال: «لنتان لا تردانء أو قلما تردان: الدعاء عند 
النداء» وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضاً» وتحت المطر»؟. 

روى النسائي أيضاً أن رجلا فال غا ورل اه إن اعرد ف ا 
فقال: «قل كما يقولون» فإذا انتهيت فسل تعط» . 


وحسن بالذاكر وبمن ينتظر من مولاه قضاء جاجة أن يلقي ببصره نحو 


ا چ 


السماءء قال الله سبحانه: افد رى ا هك 5 ال ولك یله صا که 
[البقرة: .]١٤٤١‏ 

وکان النبي ا يكره موافقة اليهود في الصلاة إلى بيت المقدس»ء ويحب 
التوجه إلى الكعبةء وكان ينقلب إلى السماء رجاء الإجابةء فأنزل الله سبحانه 


۰٠ a (1)‏ وابن ماجه في الدعاء باب .۱٤‏ 

)۲( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ۲٥ء‏ والديلمي في مسند الفردوس 0/۲ 

(۳) اخرجه مالك في النداء حديث ۷. 

(6) آخرجه أبو داود حدیث ۲۵٥٤١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٤٥٩ ١ /١‏ والحاکم في 
المستدرك 1۹۸/١‏ والطبراني في المعجم الكبير .٠١١/١‏ 

)٥(‏ آخرجه أبو داود في الصلاة پات ۲٦١‏ وأحمد في المسند ۲/ ٠٠١١‏ والنسائي في عمل اليوم 
والليلة ۳۳. 


الباب الرابع/ في أوقات الإجاية ۳١‏ 


OIE OTE 
ودلت الآية على منزلته وعظم مرتبته» حيث أعطى المنى من قبل أن يبتهل‎ 
. بالدعاء‎ 
ومنها: ليلة القدر»› فإنها مظنة | لخيرات› وإجابة الدعوات› ومضاعمة‎ - 
الأعمال› و حط الأحمال الثقال» والعمل فيها خير :هن آلف من مثله في سائرهاء‎ 
.]١ قال الله تعالی : لله ادر حير من أف سر )4 [القدر:‎ 
. يعني ليس فيها ليلة القدرء وأقوى الأقوال فيها أنها ليلة سبع وعشرين‎ 
وكان ابن عباس» وهو حبر الأمةء وترجمان القرآن يختار هذا القول›‎ 
ويستدل عليه بأن السورة ثلاثون كلمة» والكلمة السابعة والعشرون قوله سبحانه:‎ 
ومنها: دعاء يوم عرفة» فروی مالك في الموطاً آنه عليه الصلاة والسلام»‎ 
قال: «ما رئي الشيطان أحقر» ولا أصغر منه يوم عرفة» وذلك لما يرى من تنزل‎ 
الرحمة» وتجاوز الله عز وجل عن الذنوب العظام» إلا ما رأى يوم بدر».‎ 
. قیل : یا رسول الله» وما رأی یوم بدر؟‎ 
قال: أما إنه رأى يوم بدر جبريل» عليه السلام» وهو يزع الملائكة"'.‎ 
وهذا عام في سائر آقطار الدنياء لا يختص بعرفة نقسها.‎ 
ولم يزل العلماء والصالحون يحلون بربهم عشية عرفةء ویرتادون مواضع‎ 
fa 
ومنها: ما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي بي قال: «ما العمل في‎ - 
يام آفضل منه فی هذه - يعني أيام العشر› قیل : ولا الجهاد» قال : ولا الجهاد»‎ 


)1( أخرجه مالك في الحج حديث ٥‏ بلفظ : «ما رئى الشيطان يوماًء هو فيه أصخر ولا أدحر 
ولا أحقر ولا أغيظ منه في يوم عرفة. . . .٠.‏ 
وأخرجه أيضاً السيوطى في الدر المنشور ۰۲۲۸/١‏ والقرطبي في تفسیره »٤۱۹/۲‏ ۲۷/۸» 
A41‏ 


۳۲ الباب الرابم / في أوقات الإجابة 


إلا رجل یخاطر بنفسه وماله فلم یرجع بشي . 

- وروى ابن عباس أن النبي ي قال: «تُهيت آن أقرأً القرآن راكعاًء أو 
ساجدا فأما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاءء قفإنه 
قمن أن يستجاب لکم». 

فأقرب القرابين إلى القبول؛ الذكر في السجودء لأنه محل القربة» وقد 


ا ر 


وعد الله بقبوله فقال: #واسجد وقترب) [العلق: ۱۹]. 


والذي يختم به الباب أنه ليس بفقيه من كان له إلى الله حاجة ثم نام عنها 
فى الأسحار. 


)۱( أخرجه البخاري في العيدين باب ١١ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٤‏ ۲۵۷ والبيهقي 
قي الق الكبرئ 1۸١ // ٤:‏ والطراني فين المحجم الكير 1١/١‏ وابن حجر فى هح الباري 
٤ .604/۲‏ 

)۲( أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۲٠۷‏ وأبو داود في الصلاة باب ۸٤ء‏ والنسائي في التطبيق 
باب ۷ ٦۲‏ والدارمي في الصلاة باب ۷۷» وأحمد في المسند ۱/ ۰۱٠۰۵‏ ۲۱۹. 


سے 
ل لم 0 
2 میں 
۰ 7 سے ر 
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روی آبو داود أن النبى -  #‏ قال: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فيهن: دعوة الوالد» ودعوة المسافر» ودعوة المظلو»". 


««وأسرع الدعاء إجابة؛ دعوة غائب لات , 


وروى البخاري عن ابن عباس أن النبي ## قال لمعاذ: «اتق دعوة المظلوم 
انه لیس بينها وییںن الله حجاب» . 
وکان علی بن آبی طالب رضی الله عنه يقول : 
دعاء المظلوم مستجاب على كل حال لأن المظلوم إنما يطلب من الله 
وروى مالك في الموطاً أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى» 
فقال : يا مي اضمم حناحك عن الناس وأتق دعوة المظلوم» فان دعوة المظلوم 
(1) أخرجه آبو داود في الوتر باب ۲۹ والترمذي في البر باب ۰۷ والدعوات باب ۷٤ء‏ وابن ماجه 
في الدعاء باب ١1ء‏ وأحمد في المسند ۰۲9۸/۲ j4 coYY co\Y «EYA «(۳1۸ «۴ 7Y‏ 
٤‏ : 
(۲) أخرجه أبو داود في الدعاء باب ۷» والمتقي الهندي في كنز العمال .۳٠*٠‏ 
(۳) أخرجه البخاري في الزكاة باب ٠٦۳ ۰۹٩‏ والمظالم باب ۹ والمغازعي باب ٠٦٠‏ والتوحيد باب 
٠٤‏ ومسلم في الإيمان حديث ۲۹ وأبو داود في الزكاة باب ٠١‏ والترمذي في الزكاة باب 


۰ والپر باب 1۸» والنسائی فی الزکاۃ پاب c٤‏ واہن ماجه فى الزكاة باب »١‏ وأحمد فى 
المسند ۱/ ۲۳۳. 


۳٤‏ الباب الخامس / ۴ الدعاء المستحاب 


مستجابة» وأدخل رب الصريمة والغنيمة» وإياي ونعم ابن عفان» ونعم ابن 
عوف ؛ فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعا إلى المدينة إلى زرع ونخلء وإن رب 
الخنيمة والصريحة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببينته فيقول: يا أمير المؤمنينء يا أمير 
المؤمنين› أفتاركهم آنا لا آبا لك فالماء والكلا أيسر علي من الذهب والفضة» 
وايم الله إنهم يرون أني قد ظلمتهم» إنها لبلادهم ومياههم قاتاوا عليها في 
الجاهلية» وأسلموا عليها, في الإسلام» والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل 
عليه في سبل الله ما حميت عنهم من بلادهم شبرا . 


وروی مسلم في صحيحه أن النبي ب قال: «من دعا لأخيه بظهر الغيب 
قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل»". 

ودعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة عند رأسه ملك موكلء كلما دعا 
لأخره بخير › قال الملك : آفن: ولك بمثل . 


وهذا الحديث يفيد فائدة عظيمة؛ لأنه إذا استجيب لك في أخيك لأنه غائب 
عنك» رجونا أن يستجاب للملك فيك» لأنك غائب عنه» وهذا المعنى داخل فيما 
روي أن الله سبحانه أوحى إلى موسى: ادعني بلسان لم تعصني به. 

وروى مالك والجماعة عن عبادة بن الصامت وغيره أن النبي ي قال: «من 
تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمده 
وهو على كل شيء قدير» الحمد لله» وسبحان الله والله أكبر» ولا حول ولا قوة 
الاه قال الله اغف ر لى وا اجب 


وقال العلماء: أقرب الدعاء إجابة: دعاء الحالء أن يكون صاحبه مضطراًى 
لا بد له أن يدعو لأجله فمن صدق اللجاً والاستغاثة» أجيب في الحال» قال الله 


سبحانه : من جيب المضط إا دام [التمل: .]1١‏ 

)0( أخرجه مالك في دعوة المظلوم حديث 1 

() أخرجه مسلم في الذکر حدیث ۰۸۷ وأبو داود في الوتر باب ۲۹. 

( أخرجه البخاري في التهجد باب ۲١‏ والترمذي في الدعوات باب ٠۲١‏ وابن ماجه في الدعاء 
باب ۰۱١‏ والدارمی فی الاستئذان باب .٥۳‏ وأحمد فی المسند .۳٠۳ /٥‏ 


الات ا في الدعاء المستجاب o‏ 


وهذا تلقين للمضطر ان لا يذهل عن الدعاء في حال الاضطرار» وإشارة 
إل أن دعاءعه مستجاب . 


.ر 4 2 ګر ااا رص ص ا 


وقال سبحانه : وإ ن کک فا ات َّڪَم [الأنفال : : ۹[ 

وفى هذه الآية وأشباهها إبطال قول من يزعم أن العبد لا يستفيد بالدعاء 
شيقاً٬‏ لن الله سبحانه حکی عنهم آنهم لما استغاثوا أجابهم . 

وّصفة المضطر ما قال ابن عطاء: أن يكون كالغريق» أو كالمعطل في 
مفازة» وقد أشرف على الهلاك . 

وقال عبد الله المكانسى: كنت عند الجنيد فأتت امرأة فقالت: ادع الله فإن 
بناً لي قد ضاع» فقال: اذهبي فاصبري» فمضت ثم عادت» فقالت مثل ذلك؟ 
ففعلت مثل ذلك ثلاث مرأات› والجنيد يقول : اصبري »› فقالت عيل صپري“› ولم 
يبق لى طاقة»› فادع الله ل قال الجنيد: إن كان كما قلت فاذهبی› فقد رجع 
ولدك› فمضت ثم عادت تشکر له. ۰ 

فقيل للجنيد : ہم عرفت ذلك؟ . 


2 


قال: قال الله تعالى : من سحيب الط إذا دعا [المل: .]٠۲‏ 


الت على ذلك أن من أقوى أسباب الإجابة اللجاً والاضطرار حديث 
الغلاثة الذين آووا إلى الخار» فانحطت على فم الغار صخرة من الجبلء فأطبقت 
عليهم» فقال بعضهم لبعض : انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله تعالى» فادعوا الله 
تعالى» لعله يفرجها عنكم» رواه البخاري 

-#قال: قال النبي قال أحدهم: اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران› 
ولي صبية صخار» كنت أرعى عليهم» فإذا رحت عليهم حلبت فبدآت بوالديٰ 
أسقيهما قبل بني» وإني استأخرت ذات يوم فوجدتهما نائمين» فحلبت كما كنت 
أحلب» وقمت عند رؤوسهما أكره أن أوقظهماء وأكره أن أسقي الصبية» والصبية 
يتضاغون عند حتی الفجر . 


۳٦‏ البات الخامس⁄ فق الدغاء الستجاب 


ففرج الله فرأوا السماء. 

) وقاك الاجر الل إنه كانت الي اة حا كا حب ٠ا‏ حب :لجال 
النساءء فطلبت منهاء فأبت حتى أتيتها بمائة دينار» وتعبت حتى جمعتهاء فلما 
وقعت بين رجليها قالت: يا عبد الله؟ ات الله ولا تفض الخاتم إلا بحقهء 


= 
ص 4 


قففم تا . 

وقال الثالث: اللهم إن استأجرت أجيراً بفرق أرز» فلما قضى عمله قال : 
ورعاتهاء فجاءني فقال: اتق الله ولا تستهزئ بي؟ فقلت إني لا أستهزئ بك 
فخذ فأخذ. ' 

فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك» ابتغاء وجهك فافرج ما بقى» فر . 

هذا - رحمك الله - رفق العزيز الجبار بأهل اللجأً والاضطرار. 

- ومنها حديث الوشاح ٠‏ رواه البخاري أيضاًء آن أهل بيت فى الجاهلية 
فقدوا وشاحاً لهم» فجعلوا بعذبون الجارية حتى فتشوا في قبلهاء فبينما هم في 
ذلك إذ هم بحدياة في الهواء فألقتهء فوقع عليهم»ء فقالت: هذا الذي كنتم 
تتهمونی به» والله أعلم أنا منه بريئةء وکانت تنشد: 

ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا آلا إنه من بلدة الكفر أنجاني 

وروی آبو داود عن معاذ بن جبل أن النبي 6ه قال: مان ملم بيت 

على ذكر طاهرء فيتعار من الليل» فيسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه 
(T)‏ 

, ٠ ااه‎ 


(1) أخرجه البخاري فى الأدب باب .١‏ وأحاديث الأنبياء باب ٠٠۳‏ والحرث باب ١ء‏ والإجارة 
باب ٠٠١‏ ومسلم في الذكر حديث ١٠١٠ء‏ وأحمد في المسند .١١١/۲‏ 

(۲) انظر حديث الوشاح عند البخاري في الصلاة باب ٥۷‏ ومناقب الأنصار باب .۲١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الأدب باب ۹۷ وابن ماجه فى الدعاء باب ١٠ء‏ وأحمد فى المسند /٤‏ 
YEE YEY Fo fo MY‏ 1 


وروی عبد الله بن الصامت» قال جعفر الصادق : من حزبه أمر فقال خمس 
مراٿت : ربنا ربنا» ودعا کک إل الاه الله مما يخاف› وأعطاه ما آراد» 


سے سے کے 


واحتج بقوله سبحانه: الذي کون ن أله فما وفعودًا ول جنوبهم رق ررد ف 
حلي أَلسَموتِ وَالاَرَضٍ) ال عمران: ۱۹۱] الأيات إلى قرله # اجات لهم رتهم اى 
ا یل کم د ًن َك أو انی بعکم من عض [آل عمران: .]۱۹١‏ 

وال ابن غاس لما رلت وان ارس ا انر إل ن د اة 
٠‏ ] قرأها النبي بجي فلما قال: #عفراتلك رب ر قال اه مالي : :قد غفرت 
لکم» > فلما قال: را لا ناذا إن تًا أو 4 [البقرة: ]۲۸١‏ قال الله 
سبحانه: لا أؤاخذكم› فلما قال: رسا ولا حمل عا لصا كما حمَلتَم عل 
هن نا قال ا حا أحمل عليكم» فلما قال : وَاعُفرً‰ قال اله 
تعالی: قد غفرت لکم» > فلما قال : #وازصتاً € قال الله تعالی : قد رحمتکم» فلما 
قال : #فانصتًا عل لموم الكفرت 4 [البقرة: ]۲۸١‏ قال الله تعالى: قد قد نصرتک'. 

قال جغفر بن محمد الصادق : عجبت لمن بلي بالضر› كيف يذهل عنه أن 
يقول: أي مسن السب وات أركم الت( [الأنبياء: ۸۳] والله تعالى يقول: 
اسحا لم فکشفتا ما ب من سر4 [الأنبياء: ۸4]. 

وعجبت لمن بلى بالخم؛ ك ف عن و ل ۶ 
ا ی ا د 9 [الأنبياء: ۸۷] والله تعالى يقول 2 
E E‏ لر ودل شی المرمین )0 [الأنبياء: ۸۸] . 

وعجبت لمن خاف شيثاً» كيف يذهل عنه کک و حسبتا اله َعَم 
الڪ [آل عمران: 1۷۳] والله تعالى يقول: « انوا َة ي آله و 
َمْسَسَممْ سو [آ عمران: .]۱۷٤‏ 

وعجبت لمن كويد في آمر كيف يذهل عنه أن يقول: وفوش آرت إل 
اه ك الله بمب [غافر: ]٤٤‏ والله سبحانه يقول: «فوقلة أله سَيْعَاتِ ما 
ڪراي [غافر: 


(1) أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٩1۹۹ء ٠۲٠٠‏ والترمذي في تفسير سورة ۲» باب .٤١‏ 


۳۸ الباب الخامس / ف ألدعاء امستجاب 


وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها كيف يذهل عنه أن يقول: 
وولا إذ دخلت جنك فلت ما سا أله لا رَه ل بال [الکهف : ۳۹]. 


وهكذا سنة الحق سبحانه مع من صدق في التجائه إليهء ي 
ظل كفایته» فلا البلاء يمسه › ولا العناء يصيبه. 


وقال أبو بكر الدقاق» وهوأحد الفقهاء المالكيين المفتين: من أحب أن يكثر 
ماله وولده ويبارك لله في رزقه فليقل : أ الله إنه کان غفاراًء فى 


مرة» قال الله سبحانه: فيرو ريک ا 


نَم کان عفان برل السماء ت @ 
ودد اول ونين ول لک جت وجل لک أتر @4 [نوح: ۱١‏ ۱۴]۔ 

وروی انس أن النبي قال: قال ربكم : ثلاثة: واحدة لي٬‏ وواحدة 
لك وواحدة بيني وبينك . 

فأما التي لي فتخلص لي» ولا تشرك بي» وأما التي لك؛ فأحوج ما تكون 
إلى عملك أوفيكه» وأما التي بيني وبينك: فمنك الدعاء» ومني الإجابة. 


ودعاء الإخلاص مستجاب إن شاء الله تعالى»› قال الله تعالى : ا 


ا إل 
يعدو أله لصي له أل [البينة: .]٠‏ 


المعاني سوى التقرب إلى الله تعالىء كما قالوا: الإخلاص خروج رؤية الخلق ف 
معاملة الحق سبحانه» فيبراً من تصنع لمخلوق» أو اكتساب محمدة عند الخلقء› 


أو محبة مدح» ألا ترى إلى قول اللعين: «فعريك لا لوسم ين ین إلا عبادك مهه 
حلصن €6 [ص: ۸۲ ۸۳]. 


فلو لم يرغب في الإخلاص إلا ليخرج من غوائل إبليس ووسواسه. 

وروى أبو محمد بن أبي زيد أن عبد الملك بن حبيب الذي يقال له: عالم 
الأندلس كان مستجاباًء وأن البحر هاج بهم في اللجةء فقام فتوضاء ثم رفع يديه 
إلى السماء فقال: اللهم ماذا العذاب الذي أوتيناء وما هذه القدرة؟ اللهم إن كنت 


(۱) اخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 1٤۹/٠١ ٠١/١‏ والبزار في كشف الأستار .٠۸/١‏ 


هذا الغم» وأرنا رحمتك كما أريتنا عذابك» فكشف الله عنهم بلطفه في الوقت. 


ويال إن هذا الر جل لم خر من الدتا تى الف الت ديران في فون 
ختلفة . : 


وروي أن النبي 4# قال: «والذي نفسي بيده إن العبد ليدعو الله وهو عليه 
غضبان» فيعرض عنه»› ثم يدعوه فقول لملائکته : انف عبدي آن يدعر غيري› 


وقد استجست ل 


ومما روي في العلم الأول أن لله سبحانه خلق الخلق وقال: «ناجوني» فإن 
لم تفعلوا فاسمعوا مني» فن لم تفعلوا فکونوا ببابي» فان لم تفعلوا فأنزلوا 
حاجتکم بي». 

رد اتن هر ارسي مداه ال دي لااد ايو القاس بن 
القشيري» قال: أنا أبو الحسن علي بن محمد بن بشر ببغدادء قال: حدثنا أبو 
عمرو عثمان بن أحمد المعروف بابن السماك» قال: حدثنا محمد بن عبد ربهء 
المعروف بالحصري» قال: حدثنا بشر بن عبد الملك» قال: ا ر 
الحجاج»› قال : قال مالك بن دينار: حدثا الحسن» عن أنس بن مالك قال: كان 
رجل على عهد النبي 4# يتجر من بلاد الشام إلى المدينةء ومن المدينة إلى بلاد 
الشام» ولا يصحب القوافل» توكلا منه على الله سبحانه» فبينما هو جاء من الشام 
يريد المدينة» إذ عرض له لص على فرس فصاح بالتاجر قف» فوقف له التاجرء 
و شأنك بمالي وخل سبيلي. Î‏ 


فقال له اللص مل المقالة الأولىء فقال له التاجر: انظرني حتی أتوضا 
وآصلي› وأدعو ربي سبحانه. 
قال: افعل ما بدا لك. 


(1) تقدم الحديث مع تخريجه. 
(۲) رواه الإمام القشيري في رسالته .٥۲١‏ 


٤٠‏ الباب الخامس / في الدعاء المستجاب 


فقام التاجر فتوضاًء وصلى أربع ركعات» ثم رفع يديه إلى السماء يدعو 
فکان من دعائه: يا ودود» يا ودود» يا ذا العرش المجيد» يا مبدئ يا معيد» يا 
فعال لما يريد» أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. وأسألك بقدرتك 
الك قدرت بها على خلقك› وبر حمتك ال وسعت کل شىء لا إله إلا اا یا 
مغیت آأغشی › یا مغیث أغثنی» ثلاث مرات . ۴ 

فلما فرغ من دعائه إذا بفارس على فرس أشهب» عليه یاب خضر› بيده 
منه شد الفارس على اللص وطعنه طعنة آرداه عن فرسه» ثم جاء إلى التاجر فقال 
لهء قم فاقتله. 

فقال له التاجر: من آنت؟ فما قتلت أحداً قط› وما تطيب نفسى بقتله؟ . 

قال: فرجع الفارس إلى اللص فقتلهء ثم جاء إلى التاجر فقال: اعلم أني 
ملك من السماء الثالثة» حين دعوت الأولى سمعنا لأبواب السماء قعقعة فقلنا أمر 
حلت . 

ثم دعوت الثانيةء ففتحت أبواب السماء ولها شرر كشرر التار. 

ثم دعوت الثالثةء فهبط جبریل»› عليه السلام» من قبل السماء وهو ينادي 

واعلم يا عبد الله» أنه من دعا بدعائك هذا في كل كربة وشدة وكل نازلةء 

قال: وجاء التاجر سالماً غانماً حتى دخل المدينةء فأخبر النبى و بالقصة 
فقال النبي ويي : لقد لقنك الله أسماءه الحسنى التي إذا دعي بها أجاب» وإذا سثل 
اا 
فقلت له: بم رد الله عليك بصرك؟ فقال : أتيت في المنام فقيل لى: قل يا قريب» يا 


(1( رواه القشیري فی رسالته .٥۲۹‏ 


الباب الخامس / في الدعاء المستجاب ا 


مجيب» يا سميع الدعاءء يا لطيف لما يشاءء رد على بصري» فقلتها فرد الله علي 
بصري . 
آبا عبد الله؟ أي مشية هذه؟ . 

فقال مشية الخدام في دار السلام. 

قلت: ما فعل الله بك؟. 

قال : غفر لي وتو جني › وألبسني نعلين من ذهب» وقال : يا أحمد» هذا 
بقولك القرآن كلامي» ثم قال: يا أحمد ادعني بتلك الدعوات التي بلختك عن 
سفيان الثوري» وكنت تدعو بها فى دار ألدنيا. 

فقلت : يا رب کل شىء بقدرتك على کل شىء اغفر لىی کل شىء› ولآ 

فقال : يا آحمد هذه الجنة فادخلهاء فدخلتها. 

وقال مطرف بن مصعب : دخلت على المنصور فرأيته وها را فل 
امتنع من الكلام لفقد بحض أحبته» فقال لي يا مطرف» ركبني من الهم ما لا 
یکشقه إلا الله الذي ابتلاني به فهل من دعاء ادعو به عساه یکشفه عني؟ . 

فقلت: يا آنير المرمین خدئى خمد بن تابت عن غمرو بن قابت 
البصري› قال: دخلت في أذن رجل من البصرة بعوضة حتى وصلت إلى 
صماخيه» فأنصبته» وأسهرت ليله ونهاره. 

فقال رجل من أصحاب الحسن: ادع بدعاء العلاء بن الحضرمي صاحب 
النبى و الذي دعا به فى المفازة» وفى البحرء وخلصه الله سبحانه. 
فسلكوا مفازة» وعطشوا عطشاً شديداً حتى خشوا الهلاك . 


فنزل فصل رکعتین › ثم قال: يا حليم » يا عليم» يا علي» يا عظيم› اسقنا. 


۲ الباب الخامس / في الدعاء الستجاب 


قال: فإذا نحن بسحابة كأنها جناح طائرء» قعقعت عليناء ومطرنا حتى ملأنا 
كل إناء وسقاء» ثم انطلقنا حتى أتينا على خليج من البحر ما خيض قبل ذلك 
اليوم»؛ ولا خیض بعده» فلم نجد سفناء فصلی رکعتین» ثم قال: یا حلیم» يا 
عليم» يا علي» يا عظيم أجزناء ثم أخذ بعنان فرسه ثم قال: جوزوا باسم الله 

قال أب هريرة: فمخيتا على الما واف ها بللا قدا رلا قا رك 
حافراً» وكان الجيش أريعة آلاف فارس . 

قال: فدعا الرجل بهاء فما برحنا حتى خرجت من أذنه لها طنين» حتى 
صكت الحائط وبرئ» قال: فاستقبل المنصور القبلة ودعا بهذا الدعاء ساعة» ثم 
انصرف بوجهه إِليّ وقال: : يا مطرف قد كشف الله عني ما كنت أجد من الهم 
ودعا 8 فأجلسني» فأكلت معه. 


ومما روي من إجابة دعوة المضطر أن امرأة جاءت إلى بقي بن مخلد وهو 
رجل واسع العلم والدراية» من مشايخ علماء الأندلسء فقالت: إن ابني أسره 
الروم» ولا أقدر على أكثر من دويرة لي ولا أقدر على بيعهاء فلو أشرت على 
من يديه بشيء فإنه ليس لي ليل ولا نهار» ولا نوم» ولا قرار. 

فقال: نعم أنظريني حتى أنظر في أمره» إن شاء الله سبحانهء ثم أطرق 
الشيخ وحرك شفتيه» وجاءت المرأة بعد مدة ومعها ولدهاء فجعلت تدعو وتقول: 
حدث خبرك له» فقال : 

کت اسیا عاد بعض ملوك الروم» وكان له إنسان يستخدمنا ويؤذيناء 
وعلينا قيودناء فجئنا ليله من العمل» فانحل القيد من رجلي ووقع على الأرض› 
ووصف ذلك اليوم فوافق الوقت الذي دعا فيه الشيخ» قال: فصاح علي الذي 
کان يستخدمني» وقال: کسرت القید؟ قلت: لاء إلا آنه سقط من رجلي› 
فاستحضروا الحداد وقيدوني › فلما مشيت خطوات سقط القيد من رجلي» فتحیروا 
في أمري» ودعوا برهبانهم › فقالوا: ألك والدة؟ قلت : : نعم قالوا: وافق دعاؤها 
الإجابة» أطلقك الله فلا نمسكك› فزودوني › وأصحبوني إلى ناحية ا 


ومن ذلك أن رجلا متعبداً انر اة عند المنستير»› وهو ساحل القيروان 


إلباب الخامس 4 ف الدعاء امستجاب ۳ 


قال: دخل اللصوص القصر ونهبوا بيوت المرابطين» ثم أتوني علي 
صلاتي» وقالوا: هات ما عندك وإلا عذبناك . 
ررك إلا بالعذاب»› وأخرجوا ۰ قنب» ورفعواً مئزري ليلقوه فی کک فلما 
رآبت البلا رفعت عينى إلى السماء باكياًء وقلت: إلهى» ما هذا ظنى بك؟ 
أعبدك لا أشرك بك مين سنت فتهتك ستري› وتفضحنی فی آخر عمري؟ ل 
وعزتك ما هذا ظني؟ فسقط الخيط من أيديهم وولوا هاربين» فقلت: اللهم لا تبق 
على وجه الأرض منهم أحداًء فما أتى عليهم ثلاثون يوماً إلا قتلوا كلهم . 

ومن ذلك ما روی إبراهیم بن عيشون» عن أبيه» وکان من عباد الله 
السالخن. الخقطعن بالك قال لما احفر انى فال اخرجوتي إل 
الموضع الذي أجیبت فيه دعوتى حتى أدعو الله تعالی فيه . 

فسألته عن قصته فقال: نزل علي اللصوص» فقطعوا علي صلاتي» وقالوا: 
هات ما عندك» فقلت: ما شاء الله» لا ياتى بالخير إلا الله لا يذهب بالسوء 
إلا الله» وكان كثيراً ما يقول هذاء» لا يكاد يسقط من لسانهء قال: فنزعوا ثيابي 
وتركوني في المئزر»ء وقالوا: يخرج من كل طائفة رجل يقتله في مرة؟ . 

وقف ستة نفر من ناحية» وستة نفر من ناحية» ورفعوا سيوفهم ليقتلوني»› 
فلما رأيت البلاء رفعت رأسى تحت ظلال السيوف» إلى السماء» وقلت: يا غياث 
إلى نفسى قائماً فى أعلى القصرء لا أدري والله كيف رُفعت؟ . 


الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى 


اعلموا أرشدكم الله - أنه قد استفقاض في الأمة» وانتشر عند أهل القرآن 
والتوراة والإنجيل أن لله الاسم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به 
أعطى» وها آنا أتلو عليك ما عندنا من الرواية عن النبى ي واستخرجه من 
القرآن» ونصوص الصحابة» والتابعين» وسائر السلف الصالحين . 

فمن ذلك قوله سبحانه: اتل مهم با لز اتيك ايا نسَح نا4 
[الأعراف: .]١۷١‏ 

قال ابن عباس» وابن إسحاق» والسدي» ومقاتل» وغيرهم: إن هذا رجل 
من بني إسرائيل» اسمه بلعام بن باعوراء» وكان عنده اسم الله الأعظم. 

وکان في بني إسرائيل ملك في زمانه رجل أعطي اسم الله الأكيرء وطلبه 
الملك فاختفى منه» ثم ظفر به» فقال صاحب الاسم الأكبر» قال: علمنيه» قال: 
منه» فقام إليه فتكلم في أذنه بشيء» فتساقط الثور جمرأًء ثم قال للملك لتنتهين 
عن بني إسرائيل وما تفعل بهم وإلا نزل بك ما نزل بالثور» فكف عن بني 
ارال 

ومن ذلك قوله سبحانه: ٭قال الى عم عر من الکتب اا ٤ایک‏ په مَل ان 
يد إلك طرفك# [النمل: .]٤١‏ 


الباب السادس / في معرفة إسم الله الأعظم... الخ 4٥‏ 


قال أكثر المفسرين؛ قتادة» وغيره: هو آصف بن برخياء وكان صِدَيقاً يعلم 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطى . 

قال ابن عباس: إن آصف حين صلى ودعا الله - سبحانه - قال لسليمان بن 
داود: مد عينيك حتى ينتهى طرفك: فمد سليمان عينيه ونظر نحو اليمين› فدعا 
آصف» فبعتث الله الملائكة حت حملت السرير من تحت الارضن يحذول الأرض 
حا حتى انخرقت الأرض بالسرير من بين يدي سليمان. 

وفي رواية أخرى عن ابن عباس أن الله صنع علم ذلك. 

وروت عائشة رضى الله عنها أن النبى ج قال: «اسم الله الأعظم الذي 
دعا به آصف» يا حي يا قيوم»'» وقال الزهري دعا الذي عنده علم من الكتاب : 
يا إلهنا وإله كل شىء إلهاً واحداً» لا إله إلا أنت اثتني بعرشهاء فمشل له بين 
يديه . ۰ 

وقال مجاهد اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب هو: يا ذا الجلال 
والإكرام. 

وقال علي بن صالح: قال رجل: اللهم إني أسألك بالاسم الذي دعاك 
الذي عنده علم من الكتاب فاستجبت له» فتهدل البيت رطباً. 

وقال ابن زيد: الذي عنده علم من الكتاب رجل صالح في جزيرة من جزائر 
البحرء فخرج ذلك اليوم ينظر من ساكن الأرض» وهل يعبد الله تعالى أم لا؟ ‏ 
فوجد سليمان» فدعا باسم من أسماء الله فإذا هو بالعرش بين يدي سليمان»› 
حمل إليه من قبل أن يرتد إليه طرفه. 

ومن ذلك قوله تعالی: وما أل َل ألَكََّنٍ باب هدروك ومر € [البقرة: 
11*۴. 


قال فتادة» والسدي› والكلبي : إن هاروت وماروت U5‏ يقضیان بين الناس 


تقسیره TIT /o «t04 cTA4/1‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ° 01/1 والمتقي الهندي 
فی کر العمال 1۹4۱ ۰۱۹۹۳۰۱۹٤٩‏ والسیوطی فی الدر المعوز ۳۲5/۷ ۲16/۲ ٣۳٤‏ 


! الباب السادس / في معرفة اسم الله الأعظم...‎ ٤٦ 


يومهماء فإذا أمسيا ذكرا اسم الله الأعظم» وصعدا إلى السماءء فاختصمت إليهما 
ذات يوم الزهرة» وكانت من أجمل النساء» كانت ملكة في بلدها من ملوك 
فارس» فافتتنا وراوداها عن نفسها فأآبت› وقالت: لن تدركاني حتى تخبراني 
بالذي تصعدان به إلى السماء. 

فقالا: اسم الله الأكبر الأعظم»ء فعلماها ذلك فتكلمت به» وصعدت إلى 
السماء» فمسخها الله تعالى كوكباً. 

قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب في كتاب المقنع: ذکر کیر من أآخل 
العلم أن الذي آنزل الله على الملكين ببابل هو الاسم الأعظم الذي صعدت به 
الزهرة» وكان الملكان قبل أن يسخط عليهما يصعدان به إلى السماء» فعلمته 
الشياطين فهي تعلمه أولادهاء وتعلمهم السحر»ء وكانت الزهرة بخية من بغايا بني 
إسرائيل» وإنها لما تعلمت الاسم صعدت به إلى السماء» وحبست ومُسخت كوكبا. 

قال القاضي : والعقل لا يحيل شيئاً من ذلك» فاعلموه. 

وروي في الخبر أن ملك الموت _ عليه السلام - يقبض الأرواح بالدعاء» 
وذكر الاسم الأعظم الذي خص بهء فهذا ينفي قول من ينكره» ويقول كيف يأخذ 
الأرواح مع البعد؟ وكيف يقبض أرواح جماعة في أقطار متباعدة؟ . 

واعلمواء أرشدكم اللهء أن هذه الآيات التي تقدم ذكرها فيها اختلاف بين 
الصحابة والتابعين» وآقوال غير ما ذكرناء وإنما موضع استدلالنا منها من وجهين : 

أحدهما: أنه جرى على ألسنة الصحابة والتابعين» ومن بعدهم من سادات 
المسلمين اسم الله الأعظمء ولم ينكره أحد عليهم» وإنما اختلفوا في تفسير 
الآي» فبعضهم يقول: ليس المراد بالآية اسم الله الأعظم» وإنما المراد بها شيء 
ا ولم ینکروا آن یکون لله اسم أعظم . 

والثاني : أنه متى اختلف الصحابة في تأويل آية وجب ترجيح ابن عباس عند 
معظم المختلفين بدليل أن النبي يو ضرب صدره وقال: اللهم علمه التأويل"» 


)1( (۱) أخرجه الحاك : co /r SS‏ والطبراني في المعجم الکیر ۲۰ / ۲۹۳۲ء وان کر في 
البداية والنهاية ۸ ۲۹٦‏ 


الباب السادس / في معرفة اسم انته الأعظم... الخ 4۷ 


الحلبي» حدثنا خلف بن خليفة» عن حفص ابن أخي أنس» عن أنس أنه كان مع 
رسول الله يي جالساًء ورجل يصلي» ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمدء 
لا إله إلا أنت المنانء بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» يا حي يا 
قيوم» فقال النبي 4# : دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل 
به أعطی»' . 

والذي عندي في ذلك أن هذا السند قد تكلم أهل الحديث في رجاله؛ أما 
خلف بن خليفة فقال يحيى بن معين كانوا يرمونه بالكذب» وطعن فيه أحمد بن 
حنبل وغیره . 

وروی آپو داود انشا بإسناد صالح قال : حدثنا عبد الله بن بريدة»› عن آبيه 
أن رسول الله 5 سمع رجلا قول : E‏ لا إله إلا 
أت لحك اليد الذي لم بلك ودي ول ولم یکن له کفواً أحدى فقال: لقد 
سأآلت الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب . 


وروى أبو داود أيضاً بطريق آخر» عن مالك بن مغول حدثنا عبد الله بن 
بريدة» عن أبيه أن رسول الله ي سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد 
أنك أنت اله لا إله إلا أنت» الأحد الصمد» الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كفواً أحد» فقال: لقد سألت الله بالاسم الذي "إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به 
أجاب» وروى أبو داود بطريق آخر عن مالك بن مخول هذا الحديث»ء وقال 
)١(‏ أخرجه أبو داود في الصلاة حديث ١۹٤1ء‏ وأحمد في المسند ۸/۳١1ء‏ والترمذي في 

E SE 

والبخوي في شرح السنة .٠٠/١‏ 
(۲) أخرجه ابو داود حدیث ۹۳٤۱ء ۰۱٤۹٤‏ ا حديث ۳۸۵۷ والمتقي الهندي في کنر 


الال ٠۳۹ ٤‏ 
انظ الحافية السابقة. 


۸ الباب السادس / في معرفة اسم الله الأعظم... الخ 


فيه : لقد سألت الله باسمه الأعظ“. 
قال بو داوډ: وحدنا مسدد بن مسرهد» قال : حدئا عیسی بن يونس › 
٤ 8 : 8 8‏ 2 ب ر IS‏ 
رسول الله غ قال: اسم الله الأعظم في هاتین الآیتین: اوه إل ويد ل 
له لإ هو امن امم (€6©3 [البقرة: ]٠١۳‏ وفاتحة سورة آل عمران: ت @ 


ر 


ا لله إلا هو ال اقيم و ) [آل ممران: ١ء‏ ۲]. 


rT 


قلت: وشهر بن حوشب مطعون في نقله» وبعض المحدثين يقول: هو 
رجل صالح من الخوانين في الثخورء وإنما أخذ خريطة من بيت المال» حتى قال 
فيه الشاعر : 
لقدباع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر 
ويقال: إن له في بيت المال حقاًى ومن أخذ حقه لم يكن ذلك طعناً عليه. 
وروی أبو جعفر الطحاوي في مشكل الحديث قال: حدثا أبو أمية قال: 
حدثنا الأسود بن عامر» قال حدثنا شريك بن عبد الله» عن أبي إسحاق» عن 
مالك بن مخول» عن أبي بريدة» عن أبيه سمع النبي ج رجلا يقول: اللهم إني 
أسألك بأنك أحد صمد لم تتخذ صاحبة ولا ولدأًء فقال: لقد سأل الله باسمه 
الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى»" . 
قال أبو جعفر: وحدثني إبراهيم بن أبي داود قال حدثنا محمد بن عبد الله بن 
نمير الهمداني» قال : حدئنا يونس بن بکیرء قال: حدثنا محمد بن إسحاق› قال: 
حدثنا عبد العزيز بن مسلم» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة عن أنس قال: مر 
رسول الله 4# برجل يصلي وهو يقول: اللهم لك الحمد لا إله إلا أنت يا منانء 
يا بديع السموات والأرض» يا ذا الجلال والإكرام» فقال رسول الله هي لنفر من 


(۱) آخرجه آبو داود في الدعاء باب ۰۱ والمتقی الهندي فی کنز العمال .٠۹٤٩‏ 

)۲( أخرجه اداي ٤۹٦‏ والترمذي ا ۸ وابن ماجه حدیٹ ۳۸۵۵ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح ١۲۲۹ء‏ والسيوطي في الدر المنثور /١‏ ١١1٦ء‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب .٤۸1/۲‏ 

)۳( أخرجه بلفظه وسنده الطحاوي في مشكل الاآثار /١‏ 1۲. 


الياب السادس / في معرفة اسم الله الأعظم... الخ ۹ 


أصحابه: «تدرون ما دعا الرجل؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: دعا ربه باسمه 
الأعظم الذي إذا دعي به أجاب» وإذا سئل به أعطی»'. 

قال أبو جعفر: حدثنا محمد بن سنان الشيرازي قال: حدثنا هشام بن 
عمار» قال حدثنا أبو الوليد بن مسلم» قال حدثنا عبد الله بن العلاء آنه سمع 
القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي أمامة يرفعه قال: «اسم الله الأعظم الذي 
إذا دعى به أجاب» وإذا سئل به أعطى في سور ثلاث: البقرة» وآل عمران»› 
وط . 

قال : وحدثنا إبراهيم بن أبي داود قال: حدثنا عمرو بن سلمة الدمشقي› 
أبو حفص قال : سمعت عيسى بن يونس يقول لأبي زيد: یا ابا زیدء سمعت 
غيلان بن آنس قال: سمعت القاسم أبا عبد الرحمن يحدث عن أبي آمامة عن 
النبي کا قال: «اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن: البقرة» وآل عمران» 
و 


قال أبو حفص الدمشقي» راوي هذا الحديث: فنظرت في هذه السور 


- 


SS‏ 1 ا إلا هو 


آل 


ا هذا أن e‏ الأعظم هو الي ا 

قال أبو جعفر: هذا الذي قاله أبو حفص يحتمل أن يکون كما قاله» فيثہت 
به أن اسم الله الأعظم هو: الحي القيوم. 

“قال أبو جعفر: والصواب عندي أن اسم الله الأعظم هو: اله قال: 
والدليل عليه ما حدثنا إبراهيم بن مروان» قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثا 
عبيد الله بن أبي زياد» عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد آنها سمعت 
(1) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار .1١ /١‏ 


)۲( أخرجه الحاكم في المستدرك 1/ 5*0“ والبيهقي في الأسماء والصفات an‏ والطحاوي في 


مشكل الآثار .1۳/١‏ 
(۳) انظر الحاشية السابقة. 


0۹ الباب السادس / في معرفة اسم اله الأعظم... الخ 


النبي #6 يقول: إن في هاتين الآيتين ۴ الله الأعظم: # ولھ لله ويد ل إل 
إا هو لسن لي ©4 [البقرة: ]٠١۳‏ ولال ل اله لا إل إلا هر الى 
لوم و €“ [آل عمران: ۱ء ۲]. 

ففی هاتين الآيتين اسم الله» وليس في أحدهما ذكر الحي القيوم. 


“4 

قلت: بل هذا يقتضي إن يكون اسم الله الأعظمء لا إله إلا هوء ألا ترى 

إلى ما روى مالك في الموطاً أن نبي الله ج قال: «أفضل ما قلت أنا والنبيون 
من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا شريك له»" . 


وروی اپو داود أن النبي 5 قال لبي : آي آية في كتاب الله أعظم؟ قال : 
لر مص 


اله ل إل إلا هو الى الوم [البقرة: ٥‏ فضرب في صدري وقال: «ليهنك 
العلم أبا المنذر»" . 


قال أبو جعفر: SpE Rays‏ 
ایم فيقال له: وجدنا فيها ذكر اسم الله سبحانه : اه که إلا هو ا 


ا سی 4 [طه: ۸] فتتفتق الأحاديث› ويوافق ما في طه» وما في سورة 
البقرة» وال عمران . 


وبهذا المذهب قال معظم العلماءء فروی محمد بن الحسن عن ان حتيقة 
قال: اسم الله الأكبر هوء الله سبحانه» ألا ترى أن الرحمن اشتق من الرحمةء 

والرب من الربوبية» وذكر أشياء نحو هذاء والله سبحانه غير مشتق من شىء . 
وقال أبو بكر بن العلاء: سآلت سهل بن عبد الله عن اسم الله الأعظم 

)۲( ا E‏ والبيهقي ذ فی السنن الکبری /o A4 ۸۹/٤‏ 11¥( 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٤‏ ۸۹ء ۸۹ /o‏ 1¥ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقین ٠١/١ ۳ ٠۷١/٤‏ والعجلوني في كشف الخفاء .1۷١ /١‏ 

(T)‏ أخرجه مسلم في المسافرين حديث »۲١۸‏ وأحمد في المسند ٠٤١/١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير /١‏ ١١٠٠ء‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ۲ ٠٠١۳‏ والبخوي في شرح السنة /١‏ 
۷“ والمنذري في الترغيب والترهيب . ۷۲ والسيوطي في الدر المنثور ٠۲۲/۱‏ 
وابن کثیر في تفسیره ٤٥۹/١‏ والقرطبي في تفسیره ۲۹۸/۳. 


الباب السادس / في معرفة اسم أنه الأعظم... الخ | 


فقال: هو الله فقلت: فقد قيل: إذا سئل به أعطى ونحن نسأله فلا يعطينا؟ قال : 
لو سألته وقلبك فارغ من كل شيء إلا مناجاته لأجابك في الوقت» ثم قال: 

د أ موس فرعا [القصص: ]٠١‏ قال: من كل شيء إلا من المسألة في 
آمر موسی . ۰ 


وقال ابن المبارك: اسم الله الأعظم هر: الله لآنه يضاف إليه جميع 
الأسماء. 

وروي عن علي آنه قال: هو: يا طاهر» وعن ابن عباس هو: يا قيوم . 

وقال بعض الأصوليين: من أسماء الله تعالى اسم لا يعلمه إلا هو» وهو 
اسم الله الأعظم» وهذا على نحو إحدى الروايتين عن ابن عباس . 

وروی المحاسبي في کتاب الناسخ والمنسوخ (بإسناده عن بي بريدة» عن 
تلد» ولم تولدء ولم يكن لك كفواً أحد فقال النبي ب : «لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطى» وإذا دعي به أجاب»“. 

وقال في لفظ آخر «لقد سأل الله باسم الله الأعظم الأكبر. .. إلى آخره». 

وقد روي عن سهل أيضاً قال: اسم الله الأعظم ترك المعاصي . 
الداعي في دعائه: «اللهم يا رحمن يا رحيم» أحب إلينا من قوله: يا الله يا الله . 

كما جاء في القرآن اَ4 فقط . 

قال: ويكره ن يقول الداعي : یا حنان» يا رب الأرباب . 

وهذا هو الغلط الفاحش» فإن هذا من قول من جعله اسم الله الأعظم› 
قال الله سبحانه : رر السام سى ادعو با [الأعراف: ]1۸٠‏ فعم الأسماءء ثم 
قال: قل ادعو أله أو ادما َر [الإسراء: ]1٠١‏ فبداً بالأعظم من أسمائهء 


۲ الباب السادس / في معرفة اسم الله الأعظم... الخ 


التسمي به» وقبض الأسرار عن الإدعاء فيه» وصرف دواعي الخلائق من كل جبار 
عنید» أو شیطان مرید أن يتسمی به سراً أو علناًء ب فرعون الطاغية - لعنه الله 
- مع عتوه وجبروته قال لقبط مصر: قال أا رك أل ©6) [النازعات: ]۲١‏ 
فحلت به وبقومه النقمة. 

لم يستجرئ يقول: آنا الله» فقبض الله الأسرار عن الإدعاء فيه فقال: رب 
لسوت والأزض وما بها ايده وأضطور يتو هل نَل َم سا €6 [مريم: ه 

يعني هل تعلم أحداً غير الله تعالى يقال له: اله» وهو الاسم الذي أطلق الله 
ألسنة الخلائق بذكره» وصرف الدواعي عن التعلق به» وعلق الأيمان في الحقوق 
به» وجعله غیاث المستخيين وملجاً المظلومين› وکهف الخائفين› 
العائذين › وجنه المستجيرين 

e‏ شدة» أو يخاف بلية إلا وهجيراه يا اللهء وهو أول 
مفروض على المكلفين فى دار الدنيا: لا إله إلا الله. ' 

وهو أول ما يقرع سمعه عند الخروج إلى دار الدنياء فإذا قذفته الأرحام من 
ظلمة الأحشاء إلى سعة روح الدنيا تلقته القوابل وصرخن: الله أكبر . 

وهو آخر ختام فراق الدنياء واستقبال الدار الأخرى» فيلقن عند فراق 
الدنيا: لا إله إلا الله. 

وبه يتناشد الخلق في محاوراتهم» يجعلونه عرضة في تعاطي ما يجري بينهم 
حتى نهوا عن ذلك فقيل لهم : ولا بحملوأ أله عة ص لأس 4 [البقرة: .]۲۲٤‏ 

وهو الاسم الذي يقتضي الوله لمن كوشف» واصطلام من قام يشاهده» لأن 
الألوهية تقتضي جميع ذلك في الوله إليه» وتوجب انفصامك عن شواهدك 
وفناءك عن حظوظك» ولقد أفسح الله - سبحانه وتعالى - للخلق في الدعاء بما هو 
أرفق لقلوبهم» وأطمع لنفوسهم فقال: ار أدعوا لمن [الإسرء: ]٠٠١‏ كأنه قال : 

و ا ات و اة ر ف 
IL‏ قان هذا الاسم يذعوه إلى الوحدانيةء ول للنفس فيه نصيب »› ولهذاأ قالوا: 


إن الاسم للتعلق دون التحلقء ولأن الألوهية: القدرة على اختراع الأغيار» وهو 
غاية صفات الجلال»› ونعوت الكمال . 

قال أبو سعيد: آول ما دعا عباده دعاهم إلى كلمة واحدة» فمن فهمها فهم 
ما وراءهاء وهو قول: «الله» ألا ترى إذ قال: فل هو آسّدٌ# فتم به الكلام لأهل 
الحقائق» ثم زاد بياناً للخاص فقال: «أَحَر ثم زاد انا لاء فال 
ل ألسَصىد4 ثم زاد بياناً للعام فقال: وک کید و رکد © ولم یک ل 

کنو اَذ @4 

فأما قولهم : «اللهم» فإنما كان الأصل فيه: يا الله» فلما حذفوا «يا» من أول 
الحرف زادوا الميم في آخره» ليرجع المعنى الذي في يا الله ولذلك لا 
يجتمعان» فلا يقال: يا الهم وأجازوه في ضرورة الشعر. 

ون الان ن را نک و لای ا آ۵ اکا ا اى ان 

ويقال: إن الميم مزيدة» والعرب تزيد الميم في آخر الكلمة كما يقولون: 
زرقم وستهم . 

فإن قيل: فما معنى قولنا: اسم الله الأعظم» وهل تجري المفاضلة في 
أسماء الله» سبحانه؟ بل كيف تتصور المفاضلة» والتعددء والمغايرة في أسماء الله 
سبحانه» إذا كان الاسم هو المسمى؟ . 


فالجواب: أن معنى قولنا: اسم الأعظم ما قرن به» وهو قوله: إذا دعي به 
آخات: 


.فان قيل: فما بال الإنسان يدعو به فلا يجاب؟ . 
قلنا: أما أولاً فإنه لا يقطع على تعيينه» وإنما هو في مجاري الظنون 
لاختلاف الألفاظ فيه فإذا لم يتعين للداعي عينه لم يعلم اقتران الخيبة . 
فإن قيل : قد جمع الإنسان في دعائه جميع هذه الألفاظء ثم لم تقض 
حاجته» فما جوابكم؟ قلنا: إلى الآن لم يجرب أحد ذلك» ورجع خائباً ليلزمنا 
ارات 


o4‏ الباب السادس / في معرفة اسم الله الأعظم... الح 


فإن قيل : فهلل تجوزون أن يدعو العبد في حاجته ثم لا تجاب دعوته؟ . 

قلنا: إن شاء الله على ما سبق فى معلومه أنه يكون تجاب دعوتهء لأن 
الدعاء لا يغلب المعلوم. 

فان قیل : فهكذا سائثر الدعاء» لا يخلب المعلوم» ولآ یرد القضاء› فما 
فائدة الاسم الأعظم؟. 

فلنا: بجوز آل تکون فائدته أن الباري» سبحانه وتعالی› لا يلهمه ویجریه 
إلا على قلب عبده ولسانهء سبق في معلوم الله تکوین ما سآل» وإذا لم يسبق في 
العلوم قضاء الحاجة لم يجره على لسانه. 


فإن فيل : هذه مراتب سائر الدعروات؟ 


قلنا: ليس كذلك» بل قد يجري سائر الدعوات على لسان من سبق في 
المعلوم أنه لا يقضي حاجته» وسنبين - إن شاء الله تعالى - شروط الإجابةء 
وموانع الإجابة» فيجوز أن يخل في سائر الأدعية بشرط من شروط الإجابة أو 
تقرن به بعض الموانع . ) 

وإذا أجرى الله - سبحانه - الاسم الأعظم على لسان الداعي تحصل شروط 
الإجابة» وتنتفي الموانع» وهذا معنى كونه أعظم» وعلى هذا المعنى يجري 
التفاضل في سور القرآن وآیاته» فیکون لقارئ آياته وسوره من كثرة الثواب» أو 
حسنه ما لا يكون في تلاوة سائرهاء ألا ترى إلى قول النبي #6 : «سورة «تبارك» 
تجادل عن صاحبها و«قل هو الله أحد» تعدل ثلث القرآن» في أمثال ذلكء ولا 
تكون هذه الخصائص لغيرهما. 

وأما التغاير والتعدد فيعود إلى التسميات» فيكون للمسمى الواحد تسميات 
کثیرة» وقد تسمى كل تسمية باسم» فهذا ما بلغنا في اسم الله الأعظم . 

وقد ذكرنا في باب الدعاء المستجاب قول النبي 4# في اسم الله الأعظم. 

وقد کان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد - رحمه الله - ينكر هذا الاسم 
وتكلم عليه في كتاب «الاستظهار» على عبد الرحمن بن الصقلي› وان 


الباب السادس / في معرفة أسم اله الأعظم... الخ ه0 


مبتدعاً يتعاطى أمور الولاية» وبركب مناكير الأمور» واتبعه على ذلك الفقيه آبو 
الحسن القابسي في رسالته «الناصرية»ولكنه كان ذلك في آول آمرهماء وإذا كان 
أبو محمد ينكر كرامات الأولياء» وكانت تلك الأقاليم شاغرة عن الحقائق [ولما] 
تمادى الأمرء وبلغهم مذاهب علمائنا الأصوليين» وبلغهم كتاب [أبي بكر 
محمد] بن الطيب الذي ألفه [في الرد على] الشيخ أبي محمد بن أبي زيد لما بلغه 
إنكاره وسماه (. . . البكري) فوقفوا على ما فيه» رجع أبو محمد وعصابته عن 
تلك العقائد التي كانوا عليها إلى الصواب» وأثبتوا كرامة الأولياء. 


ف قوله تعالی : 
ووا سالک اوی عن بن مرب یٹ دعو الع إا دعا 
وما ف ذلك من الظواهر 

ف 

فمن ذلك: قوله سبحانه وتعالی: ولا سالک عکاوی عن إن کرت4 
[البقرة: ]1۸١‏ اعلموا - أرشدكم الله - أن الكلام على هذه الآية في فصول : 

أحدها : (في معنى السؤال). 

والثاني : في معتى القرب . 

والثالث: في معنى الإجابة. 

والرابع : في معنى الأمر. 

واختلف المفسرون في أسباب نزولهاء فقال ابن عباس: نزلت في عمر بن 


الخطاب وأصحابه رضي الله عنهم حين أصابوا من أهلهم في ليالي شهر رمضانء 
ثم ندمواء فقالوا: يا رسول الله هل لنا من توبة؟ وما توبتنا؟. 

وعنه رواية أخرى: أن اليهود قالوا للنبى بكي: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت 
تزعم ان بيننا وبين السماء خمس مائة عام وأن غلظ كل سماء مثل ذلك؟ فتزلت . 
الصحابة النبى بهي فقالرا: یا رسول الله قريب ربنا فنناجیه أم بعید فننادیه؟ 
ا 


الباب السابع / في قوله تعالی: ١دا‏ سالک عکاوی عى قن مريب .. الخ o¥‏ 


وقال أرباب الحقائق: هؤلاء عباد مخصوصون لم يسألوا عن حكم» 
عن مخلوق» ولا عن دنياء ولا عن عقبى» بل جردوا السؤال عن مولاهم ألا 
تراه قال: وا ساللت عکاری ع نن َر ولیس و 
قال: ل وسوتڭ عَنِ بال [طه: 1٠٠١‏ و يلوك عن آذه 4 [البقرة: 1۸۹] 
و ويسكلوتك عن سى 4 [البقرة: 1۲۲١‏ و ونك عن لتر رار [البقرة: ]۲١۷‏ 
و رکوک عن ألْمحيض [البقرة: ]٠١‏ ول وسكلونك عن الروج ¥ [الإسراء: ]۸١‏ 


و« سوك عر ألحمر والمَيْسر # [البقرة: 1۲۹۹. 

ولهذا أجيب هؤلاء فکلموا بواسطة› فقيل : فل . 

والأولون المخصوصون تولى الحق سبحانه جوابهم بغير واسطةء فقال: 
إن Rs‏ فسۇال کل واحد یدل على وأحدة ویخبر عن ضصمیره. 

وقطب هذا الحديث: أن هذه السؤالات لا تدل على القرب بالجهات 
والمساحات» بل إن قربه إجابة الدعوات» والتقدس عن الأمكنة والجهات . 

وما القرب فقد أوضحه في الآية فقال: إن رب اجيب دوه الدع أي 
هو يقرب بالإجابة . 

وقطع الأطماع عن قرب المكان والمساحة» مع استحالته في حقه» وبين أن 
قربه من العبد بتوفيق يبديه» أو لطف ينشيهء فيوفق للدعاء ثم ر يجیبه من قريب› 
أي يسمع دعاءهم سماع القريب المسافة منهم . 

وقيل: ريب أي : سريع الإجابة» وفسر بذلك لمشاكلة معنى «قريب» ل 
e‏ 

واعلم أن الحق - سبحانه وتعالى - يتصف بالقرب من العبد» والعبد يتصف 
بالقرب من الحق» سبحانه وتعالى . 

فأما قرب الحق من العبد بالذات فتعالى الملك الحق عنهء فإنه متقدس عن 
الحدود والأقطار والنهاية والمقدار ما اتصل به مخلوق» ولا انفصل عنه حادث 
مسبوق› جلت الصمدية عن قبول الفصل والوصل . 


0۸ الباب السابع / فی قوله تعالی: ١رإدا‏ سالک عکادی عن إن صَرِبٌ) .. الخ 


فقربه کرامته› وبعدذه إهانته . 


وقربه اليوم من العبد ما يخصه من العرفانء ويهديه إليه بوجوه ال 
والامتنانء ويوفقه لامتثال الأوامر» والانتهاء عن الزواجر. 

قال اله سبحانه: E‏ اک او ب کر ن کی ب اا ام 
کک آل کب اکم پیک ور ی وی کک ا الک لشو ایا أ 
2 ادون ھ6 [الححر ا 

وقي الآخرة ما يكرمه به من التجاوز عن الزلات» والصفح عن المخالفات› 
ثم الشهود والعيان بقرب هو في حقه واجب» وهو قربه - سبحانه - بالعلم 
والقدرة» وهو عام للكافةء قال الله تعالى: لون َوب لله من حل الررد ©4 
[ق: ]۱١‏ وقال: وهو مک أن م کن [الحديد: ]٤‏ وقال: ما ڪوف من 


~~ 4 وش 


وى َة إل هر ابه € [المجادلة: ۷]. 

فهو قريب لا بإلصاق» وبعید لا بافتراق» وقرب هو جائز في حقه» یختص 
به من يشاء من عباده» وهو خصائص اللطف التي بختص بها من يشاء من عباده» 
غل ا | 

وقرب هو محال في وصفه؛ وهو تداني الذوات. 

وما قرب العبد من الحق - سبحانه - فهذه اللفظة تحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: الاقتراب إليه بالطاعات . 

والدلیل عليه قوله سبحانه: #واسجد واقترب‰ [العلق: ۱۹]. 

فين سبحانه آن الاقتراب إليه بالطاعات لا بالمساحات» وقال النبي اة : 
«أقرب ما يكون العبد من ربه في السجودء فإذا سجد أحدكم فليجتهد في الدعاءء 
فإنه قمن أن يستجاب له» . 


وقال النبي ويو مخبراً عن الله سبحانه: «ما تقرب إلى المتقربون بمثل أداء 
ما افترضت عليهم» ولا يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا آحببته 


% 


ص 


الباب السابع / في قوله تعالی: ذا سالک اوی یی قن َر .. الخ ۹ 
کنت له سمعاً ویصراًء فبي يسمع› وبي يبصر»'. 
دلت الآثار على الاقتراب إليه بالأعمال الصالحةء وفيه دليل على أن أفضل 
الطاعات الصلوات» وأفضل أحوال الصلوات السجود»إذ العين لا تسرح» والنفس 
وفيه دليل أن الحق ۔ سبحانه - ليس بحال في العرش» لأن القائم أقرب إلى 
العرش من الساجد. 
والقاش الافتراب الب سانا ي برك الات المدذفر واليخلى 
بالصفات المحمودة» لآنه كلما فارقت صفات البشرية وتخلقت بالأخلاق النبويةء 
واتصفت بالصفات الملكية قربت من الحق سبحانه. 
فإن من صقات الحق - سبحانه ‏ الحلم والعلم والعفو والصفح› وستر 


والعدو. 
فإذا كنت كذلك فقد قربت منه» وله المثل الأعلى عن الميل والقرب 
والشبه. 


والثالث: قرب قوة المعرفة بوجود الحق - سبحانه - وعظمته» وجلاله 
وعلوه وكبريائه» وأنه القاهر الذي لا يُقهرء والغالب الذي لا بُغلب» وآنه الذي لا 
یشبه شیا ولا يشبهه شيءَ» ثم علمت ما يجب ويجوز ويستحيل في حقه» وهو 
أصل المعارف» وأعلى القرب» فتلك غاية القرب» كما قالوا: 
ولت الم لاخ اح فة ولم يبق لي شيءَ آمني به نفسي 
وهذا هو القرب الذي قطع نياط أهل العرفان» وكيف لا وقد قال الصفوة 
من عباده» وإمام أهل المعرفة: رما ادر ما بْعَلُ بى ولا بكر [الأحقاف: ۹]. 
فآما القرب بالذات» والتداني بالجثمان والصفحات فعز الربوبية متقدس 
(1) أخرجه البخاري في الرقاق باب ۳۸ والترمذي في ثواب القرآن باب 1۷ وأحمد في المسند 


/۸ والزبيدي في إتحاف السادة المثقين‎ ٠١ /۲ والمنذري في الترغيب والترهيب‎ ١ 
٤۹/۳ والیهقى قى المن الكبرى‎ ۷ 


٠‏ الباب السابع / فی قوله تعالی: ٣وا‏ سالک عکاری ع 
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عنه» وكبرياء الصمدية منزه عنه. 


وإنما أطلق لفظ القرب مؤنساً لقلوب الأحباب والخدام» بل لو جاز القرب 
في وصفه من حيث المسافة لم يكن لهذا كبير أثر. 

e‏ 4# : «لا تفضلوني على يونس متى»"" معناه: 
لا تظنوا أ کے ی فت ی ا ی ا کے و ر 
المنتهى› I E‏ 
فقلت: إلى أين؟ فقال: يا محمد رما ا إلا م معام مَعلْمّ © € [الصافات: ٠١4‏ 
إن هذا منتهى الخلائق» وإنما آذن لي في الدنو من الحجاب لاحترامك 
ولإجلالك» ولم آزل كذلك من حجاب إلى حجاب حتى جاوزني سبعين حجاباًء 
غلظ كل حجاب مسيرة خمس مائة عام» ثم احتملني حتى وصل بي للعرش» فلا 
تظنوا أني في هذه الحال أقرب إلى الله سبحانه من يونس بن متى حين التقمه 
الحوت» فذهب به سفلاً فسفلاً حتى انتهى به إلى قرار الأرضين» بل العالي 
والسافل با لإفاف إلى لال الق سحانة درا مبان فن لس کا 


شن : 
وفي معناه فيل : 
ليتني مت فاسترحت فإني كلماقلت قدقريت ابتعدت 
اندو 
كفى حزناً أني أناديك دائباً كأني بعيد أو كأنك غائب 
ESS‏ 
ودادكم هجرء وحبكم قلي وقربكم بعدو حرب 


(1) أخرجه بهذا اللفظ القاضي عياض في الشفاء ٠٠٠١ /١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۲/ 
۵ 
وروي الحديث ب بلفظ : «لا يقولن آحدكم إني خير من يونس بن متى» وفي لفظ : «ما ينبغي لعبد 


أن يقول: إني خير من يونس بن متى» . أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب ٠۲٤‏ ومسلم 
فی الفضائل حدیٹ ۹۹٥٠ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۱۹۷., 


الباب السابع / ف قوله تعالی: ۲إا سالک اوی عو ٦۱‏ 
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وكان آبو بكر الشبلي ينشد: 
# يا شفائي من السقام وإن كنت علتي * 
# محنتى فبل أننى لا أيالى بمحنتى ٭# 
ولما لقي أبو الحسين النوري بعض أصحاب أبي حمزة فقال : انت هن 
أصحاب أبى حمزة الذي يشير إلى القرب؟ إذا لقيته فقل له: أبو الحسين النوري 
يقرئك السلام» ويقول: قرب القرب فيما نحن فيه بعد البعد. 
واعلم أن القرب من صقات القلوب»› ولیس من أحکام الظراهر والأكوان» 
ولا يكون قرب البعد من الحق - سبحانه - إلا ببعده عن الخلق . 
فأما البعد فكما قيل: قربه كرامة وبعده إهانة» والبعد هو التدبر بمخالفته» 
والتجافي عن طاعته» فأول البعد بعد عن التوفيق» ثم بعد عن التحقيق» بل البعد 
عن التوفيق هو البعد عن التحقيق . 
قكم من عبد خرج يلتمس مباحاً أو طاعة فلحقته سوابق الخذلان» فأنتجت 
له المعصية» فأدركته سوابق التوفيق» فنهض فى طاعة» هذا إبليس اللعين عبد الله 
في الأرض آلافاً من السنين» ثم لحقه» رقم شقاوته فحل به ما حل به. 
مه ودی € [طه: ۱۲۲]. 
قال المشايخ : العناية قبل الماء والطين: 
ومن تحقق بقرب الحق - سبحانه - فأدونه دوام مراقبته إياه لأن عليه رقيب 
الثتقوى › ثم عليه رقیب الحفاطظ والوفاء» م عليه رقیب الحياءء کما قالوا: 
ولا خطرت في السر بعدك خطرة لغيرك إلاعرجابعناني 


1۲ الباب السابع / في قوله تعالى: ١دا‏ ساك سا عکادی عن إن ريب .. الخ 


وما الزهد أسلانيهم غير أنني وجدتك مشهودي بكل مکاني 

وقال أبو بكر الواسطي : E‏ وقرب من قرب من 
عيرة عليه › قال سبحانه : # عنص رتد من د كا [البقرة: .[]¥٥‏ 

وقال سبحانه: ون ل ل نه لم را هنا لم ين رر )€ [النور: ٠‏ 

وسئل أبو سليمان الداراني: بم يتقرب العبد إلى ربه؟ فبکی»› د ا کان 
RT SS ET‏ 

وأعلام هذا قول إبراهيم بن أدهم: 

اللهم إن كنت تعلم أن الجنة تساوي عندي ذرة بالإضافة إلى ما رزقتني من 

وقیل ليعضهم : ما علامة القرب من الله تعالی؟ فقال : الانقطاع إلى الله . 

وقال أبو بكر الوراق : من نظر إلى الله بقلبه بعد من كل شيء سوى الله . 

وسئل المحاسبي عن القرب فقال: القرب آن يتقرب العبد إلى ربه 
بالطاعات . 

وفي تفسير الكلبي: هاما إن كن يِن المرب ©6 [الواقعة: ۸۸] قال: إلى 
جنة عدن: قيل: هم السابقون الذين قال فيهم: «والكيفوة الكيفوة ( هک 
امرون ل € [الواقعة: ١٠ء .]١١‏ 

واختلفت الروايات في السابقين» أعقبهم بالتفسير فقال: لل س 
لرل 9© َيل س لحرن © [الراقعة: ۳٠ء .]٠٤‏ 

والثلة : القطعةء يعنى فرقة من الأولين . 

وقال قوم: معناه جماعة من الأولين من الأمم الماضيةء وقليل من 
الآخرين» من أمة محمد 4# لأن الذين سبقوا إلى إجابة النبى #وقليل من كثير 
ممن سبق إلى سائر النبيين . 

وقال و سابقو من مضى من الأمم آكشر من سابقيناء فلذلك قال : 

ويل بن اك 4)3 ۰ 


الباب السابع / في قوله تعالی: ودا سالک عبار عن إن َرِب).. الخ ۳ 


وعن ابن سيرين : كانوا يقولون: كلهم في هذه الأمة. 

وقال ابن سا السابقون إلى الهجرة هم السابقون في الآخرة. 

وقال علي : هم السابقون إلى الصلوات الخمس . 

ويقال: الآية عامة في سابقي الأمم» وسابقي هذه الأمة الذين سبقوا إلى 
اتباع الأنبياءء عليهم السلام» فصاروا أئمة الهدى . 

وقال ٠‏ شعيك بن جبير: السابقون إلى التوبة:وأعمال الب جميغهاء كما قال؟ 
#سابقوا إل مَعْفْرَوَ م 4 [الحديد: ]۲١‏ . 

اض 

وأما الإجابة وهو مقصود الآية فإنما ينتظم الكلام فيها بذكر سؤال وجواب . 

قان قال قائل : قال الله سېحانه : ودا اک عکادی عی قان ن أ 
وة الداع لدا دعا يجبا لى منوا بى لمهم برشدوت ل( [البقرة: ]۱۸١‏ 
يدعو الداعي فلا يجاب دعاؤه» والإجابة في اللخة: إعطاء ما سئلء يقال: أجا 
السماء بالمطرء وأجابت الأرض بالنبات» فإن الأرض سأآلت السماء المطرء 
وسآلت السماء الأرض النبات فأعطت» قال زهير: 

ق الوسمي حو تلاعه أجابت روابيه الندى وهواطله 

يعني أجابت هواطله روابيه الندى حين سألها المطر فأعطته ذلك» وأجاب 
واستجاب بمعنی واحد. 

قال کعب بن سعد الغنوي : 

وداع ,دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 
سيما وقد تولى الحق سبحانه جواب السائلين بخير واسطة» فقال لهم : 


e 


لقن رب جب4 . 

وهذا يقتضی عطفاً عليهم› وتا لأقدارهم› وا لهم ألا تری آنه 
أجاب المعاندين بالوسائط فقال: # يلوك عن الكَاعة أيان سما [الأعراف: ۱۸۷] 
فقال: قل لهم إن فيا خد ر [الأعراف : ۱۸۷] على ما يناه من تلك الأمثلة . 


0 الباب السابع / في قوله تعالی: ودا سالک اوی ع مإ َر .. الخ 


قال الله تعال : و تذعونَ i‏ ا ا4[ 


فتقدير الكلام: جيب دعوة الداعي إن شت › نظیره قوله ستحانه : من 
ر رو ر ق م #7 5 7 ا سر سر فالاو لے و 
کات رید حرت الاجر رد لم ف حرو و کات رید حرت Gi‏ ئت ِنبا 
[الشورى ۹( ]7 


وكثير ممن بريد حرث ألدنيا ولا يؤتاه» فهذا خطاب مطلق» ثم قيد بالمشيئة 
فقال في موضع آخر: « الماجلة علا م فيا ما َا ناء لسن ريده [الإسراء: 1۸] فهذا 
هو الجواب الأصولي المعول عليه. 

ويقال معنى : اجيب كما روي في الحديث: «إذا قال العبد:ربيء 
قال الله : لبيك عبدي» وسنوضحه في قصة داود عليه السلام. 

وقد يجيب السيد عبده» والوالد ولده ثم لا يعطيه سؤله» لأن في ذلك 
هلاكه» فعند ذلك يكون المنع عطاء» بل هو أشرف من العطاء» وإذا منع 
المسؤول وهو لا يضره العطاءء ولا ينفعه المنعء فليس ذلك إلا حسن النظر إليه. 

وعن هذا قال الشيوخ: منع الله عطاء» يدل عليه ما روي أن النبي اي 
قال: «ما من مسلم دعا الله بدعوة ليس فيها قطيعة رحم ولا إثم إلا أعطاه الله بها 
إحدى ثلاث خلال إما أن يعجل دعوته» وإما أن يدخر له في الآخرةء وإما أن 
يدفع عنه من السوء مثلهاء فقالوا: يا رسول الله إذن نكثرء قال: الله أكشس؟. 

فيكون تقدير الآية : أجيب دعوة الداعي بالذي هو أفضل وأصلح» ألا ترى 
e E E E E E‏ اه لتاس لسر امجاهم بالْحَبر لقضى لم 
لهم [يونس: ]١١‏ 

ويحتمل أن يريد: أجيب دعوة الداعي إذا وافق وقت الإجابة» ألا ترى إلى 
قول البي به: «خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة» وفيه ساعة لا يوافقها 


(1) أخرجه الترمذي حديث ٠۴٥۷۳‏ وأحمد في المسند ۳/ ٤۳۷‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب 
۲ وابن کثیر في تفسیره ٠٠١١/١ ۳۱٤ /١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /٠‏ 
«1o‏ والطبري فى تفسيره Y/Y‏ والسيوطى فى الدر المنثور 7/1 140. 
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: فإن دعا فیها منافق؟ قال‎ E 
0 المنافق لا‎ 

وفي تفسير عمر دليل على أن من سأل الله شيئاً فلم يعطه أنه لم يوفق 
للوقت الذي تضمنت الآية والخبر الإجابة فيه. 

- ويحتمل أن بريد : أجيیب دعوة الداعي إذا لم يتعد حدودي» ولم يظلموا 
عبیدېي ۰ ولم يضيعوا صلاة ولا زکاة ولا فوا ولا EEE‏ ولا اغتابوا لھا : ولا 
أكلرا حراماء يدل عليه ما روي أن الله » سبحانه أوحى آل داود أن قل لظلمة بني 
أحد» البكا على تق الا يدعوني أحد إلا أجبتهء 
طعامك تستجب دعوتك»" . 


مجناها؟ . 

وقال أبو عبد الرحمن مولى سعد: جئت آنا وسعد ليلا إلى بستان ذي نخل 
تذوقن منه شيئاًء فربطنا الدابة وبتنا جائعيْن ثم أصبحنا فجاء صاحبه فاشترينا منه 
تمراً وعلفاً بدرهم . 

وروي في الإسرائيليات أن ا ا الأرض› وكان يظلم الناس» 
ا ا ی فأضافهم وأكلوا من خزانته» فلم تجب لهم 
دعوة» ثم وقفوا في ذلك فامتنعوا من الطعام أربعين» ثم دعوا عليه فخسف به الأرض . 
(1( تقدم الحديث مع تخريجه. 
E LE E Oa (۲)‏ 


۹۰ والهيثمي في مجمم الزوائد ° 40/1( والسيوطي في الدر المنثور 1۷/1 وابن کثر 
فی تفسیره ۱/ ۲۹۲. 
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وفي آخبار عمر بن عبد العزيز أن أباه عبد العزيز بن مروان امتنع من أكل 
الطعام الذي کان ياکله من حله وحرامه حتى ذهب لحمه» وفنیت فضول بدنه» ثم 
أقبل على أكل الحلال الصرف» ثم واقع زوجته» فجاءت بمثل عمر. 

وقال سفيان الثوري: بلغني أن بني إسرائيل قحطوا سبع سنين حتى أكلوا 
الميتة من المزابلء وأكلرا الأطفال» فكانوا كذلك يخرجون إلىهالجبال 
ويتضرعون» فأوحى الله تعالى إلى أنبيائهم» قولوا لبني إسرائيل: لو مشيتم إلى 
حتی تحفي رکبکم» وتبلغ آیدیکم عنان السماء» وتكل ألسنتكم من الدعاءء فإني 
لا أجيب لكم داعياًء ولا أرحم منكم باكياًء حتى تردوا المظالم إلى أهلهاء 
ففعلوا فمطروا من يومهم . 

وقال ابن عباس: خرج عيسى يستسقي بالناس» فأوحى الله تعالى إليه: لا 
تستسق ومعك ططاء» فأخبرهم بذلك» وقال : من کان من آهل الخطيئة فلیعتزل› 
فاعتزل الناس كلهم إلا رجل مصاب بعينه اليمنى . 
عين» وقد التفت بعيني هذه إلى قدم امرأة من غير آن أريد النظر إليهاء فقلعتها. 

فبکی عیسی حتی ابتلت لحيته بدموعه» تم قال : فادع آنت» فأانت أحق 
بالدعاء مني » فإني معصوم بالوحي»› وآتتٹ لم تعصم› فتقدم الرجل ورفع يديه ثم 
قال: اللهم أنت خلقتنا وقد علمت منا ما نعمل من قبل أن تخلقناء فلم يمبعك 
ذلك من خلقناء وتكفلت بأرزاقناء فأرسل السماء علينا مدراراً. 

فوالذي نفس عيسى بيده ما خرجت الكلمة من فيه حتى أرخت السماء 
عزالیهاء وسقی الحاضر والبادي . 

وقال وهب بن منبه: أوحى الله إلى نبي من بني إسرائيل في قصة طويلة 
فعاتب فيها بني إسرائيل» يقول فيها: ولاآمرن السحاب فلتكونن سبيكة من نحاس» 
الزرع› وأرسله في زمن الحصاد» فان زرعوا في خلال ذلك شتا اظ ل 
الآفة› فان حصدوا منه ا یک منه البركة»› فان دعوني لم آجبهم» وإن 
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سألوني لم أعطهمء وإ بكوا لم آرحمهم› وان تضرعوا صرفت وجهي عنهم . 

وروي آن موسى - عليه السلام - خرج يستسقي ببني إسرائيل» فأظلتهم 
سحابة » ينطف منها الماء» تم صرفها الله عنهم حیث شاء» فقال موسی : اال 

فأوحى الله إليه: يا موسى» إن قومك أتوني بقلوب فارغة من خشيتي»› 
فأتيتهم بخيوم فارغة من رحمتي . 

- ویحشتمل آنا أجيب دعوة الداعى إذا عملتم صالحاًء ولم تخالفوا 
أمري» والدليل عليه قوله تعالى : إل يصعد الكلر اليب العمل اليم رفسد 
[فاطر: .]٠١‏ 

دلت الآية بظاهرها أنه إذا لم يقترن بالدعاء عمل لم يستجب» ويدلك قوله: 

وهو الى يقل أله ن عبارو.) [الشورى: ]٠١‏ إلى قوله: وجيت الي ١َامنوا‏ 

ملوأ لصحت [الشورى: .]١١‏ 

فقرن استجابة المؤمنين بالأعمال الصالحة . 

ولهذا ا فی الشرع بأن السماء اذا اکٹ غبائها» ومنعت الأرض نباتها» 
وقنط سكانها أذن الله للخلائق أن يستسقوا ويستخفروا ربهم» فيخرجون وعليهم أثر 
الخشوع والخضوع» والإخبات وبذاذة الزي» والهيئةء ويقدموا قبل ذلك عملا 
صالحاً من توبة» وصيام» وصدقة» وصلاة ونوافل الخير ما استطاعوا. 

- ویحتمل ان یرید : اجيب دعوة الداعي IR‏ أن پستجيبوا لي لن الله 
سبحانه قال : ڪان فستجي بوا [البقرة: ۸[ وحقيقة الاستجابة ؛ آذ یستچجیب منك 
الكل › ولا يتخلف عن الدعوة شىء منك لأنك تدعو بشهود الإجلال والتعظيم› 
لأن الإلهية تقتضي جميع كلك في الوله إليه. 

وأحسن مخارج الآية» نزولها في الكفار على ما قدمناه عن ابن عباس» ألا 
تراه قدم الاستجابة ثم الإيمانء تقدیره: 


فليستجيبوا لي بالايمان»› إن صح ذلك عن اہن عېاس . 


۸ للیاب السابع / فی قوله تعالی؛ ودا سات عکاوی عن إن َر .. الغ 
وإن حمل اللفظ على عمومه وهو المختار عندنا فكأنه سبحانه قرن استجابته 
لعبیده فيما کک کلفهم› كآنه قال : عبدي »۰ ا ج دعاءڭ 


واشتچيت :سالك بط أن : تستجيب إلى بامتثال آوامري والانتهاء عن زواجري . 


لان E‏ 2 سبحانه : i.‏ اا ™ إن 1 النسے:  [YY‏ 
فلما كان العام المقبل صُدوا عن البيت» فقال عمر لأبي بكر: ليس قد 
وعد الله الدخول؟ فقال له أبو بكر رضي الله عنهما: أو قال في هذا العام؟ وأنتم 
ستدخلون - إن شاء الله _ لا محالة. 
ويقال: إن الله يجيب دعوة المؤمن فى الوقت» .ويو خر قضاء حاجخه لنذعوه 
ودرو بابر قال قال التي ك إن المد لدعو اله وهي ية افقزل 
لجبريل : اقض لعبدي هذا حاجته وأخرهاء فإني أحب أن لا أزال أسمع صوته». 
وروی آن یحیی بن سعید قال : رایت رب العزة في المنام: فقلت : یا رب» 
قال يحيى : وكنت شكوت ذلك إلى شيخ كنت أجالسهم» قال: لا تكره 
ذلك فإن الله قد بارك لعبد فى حاجته أذن له بالدعاء فيها. 


- ويحتمل أن يريد: أجيب دعوة الداعى إذا دعان؛ إذا أخلص كما قال: 
ادا ڪب في الفلك دعو آله لصت له الي ا نهم لل أل ل هم 
سا ر پچ 
شرن 46 [العنبكوت : ٠‏ 


وروي أن موسى - عليه السلام - مر برجل يدعو ويتضرع › فقال موسی 
إلهي؟ لو كانت حاجته بيدي قضيتهاء فاوحی الله إليه: أنا أرحم به منك» ولكن 
يدعوني وله غنم» وقلبه عند غنمه» لا أستجيب لعبد يدعوني وقلبه عند غيري › 
فذكر ذلك موسى للرجل فانقطع إلى الله بقلبه» فقضيت حاجته › وعن هذا قال 
رجل لذي النون: اذكرنى فى دعائك» فقال له ذو النون: كن أنت حاضراً. 


الباب السابع / في قوله تعالی: لدا سالک عباوى َي إن صَرِيب).. الخ 1۹ 

قال أبو بکر الشبلی: من كرامات الولى أن لا تجاب دعوتهء» ولا يعطى 
مناه » قیل له: ولم ذلك؟ فقال: لانه قد ر راه وألف سهاده» وأظهر فقره 
وحاجته» ولبس ثوب العبوديةء وقام مقام الخضوع والذلةء وإذا وجد مراده كأن 

وکان يقال : الدعاء يو جب | لحضور» وقضاء الحاحة يو جب الصدق› 
والمقام على الباب أتم من الإنصراف بالمسألة. 

ولهذا قال بعضهم: لو أستجيب للعبد في كل ما سأل لخرج عن حد 
العبودية» وإنما مر بالدعاء ليكون عبداًء والله يفعل ما يشاء. 

وروي أن رجلا قال Eb)‏ البسطامی : أسألك أن سال الله سبحانه آلا 
يجري على قلبى خطراء ‏ آي لا ترضى الله - فقال: يا هذا أنا منذ ثلائثين سنة 
أسأل الله هذه الحاجة لنفسى فما أعطانيها. 

ومن شروط الثقة بالله - سبحانه - قوة الرجاء فيما عنده» كما روي فى قصة 
العجوز الإسرائيلية التى كانت تجاور الملك» فغابت» فخرب الملك دارهاء 
وأدخلها في داره» فلما جاءت العجوز قالت: يا رب إن لم أكن أنا حاضرة فأين 
كنت آنت؟ فآهلك الله الملك فى داره. 

وسئل جعفر الصادق: ما بالنا ندعو الله فلا يستجاب لنا؟ فقال: لأنكم 
تدعون من لا تعرفونه. 

وقيل لإبراهيم بن أدهم: ما لنا ندعو الله فلا يستجيب لنا؟ فقال: لأنكم 
عرفتم الله فلم تطيعوه» وعرفتم الرسول فلم تتبعوا ستته»› وعرفتم القران فلم 
تعملوا به» وأكلتم نعمة الله فلم تؤدوا شكرها» وعرفتم الجنة فلم تطلبوهاء 
وعرفتم النار فلم تهربوا منهاء وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه» بل وافقتموه»› 
وعرفتم الموت فلم تستعدوا له ودفنتم موتاكم فلم تعتبروا بهم› وترکتم عیوبکم 

وفي أخبار داود ‏ عليه السلام - يقول الله تبارك وتعالى: يا داود» من انقطع 
إلى كفيته» من سالني أعطيته» من دعاني أجبته» لكن يدعوني الداعي ولم يتم 


۷٠‏ الباب السابع / في قوله تعالی: ٣دا‏ سات عباری عن إن َر .. الخ 


4 


قضائي فلم تزل دعوته معلقة وقد استجبتها له حتى يتم قضائي فأعطيه ما سل . 
وقال حذيفة: لتدعون هذه الأمة بمالو دعا به القرون الأولى» عاد 
وثمود» لاستجيب لهم» فلا يستجاب لها؟ قال: وإن لله عبيدا تضيء مصابيح 
الدجى بصلاتهم» لا يستجيب الله لهم في العام حتى يبلغ مشيئته في عباده. 
فإن قال قائل: إن استقامت لكم الاستجابة في قوله سبحانه: يب4 لم 
لبقم فى قولة تعالى : SS‏ رڪم ادعو اسْتَجِب ک4 [غافر: *1] . 


قصل 

وفي حديث النزول في قول النبي #6 : «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا 
فيقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فاع 

وفي بعض ألفاظه «فأعطيه سؤاله». 

وذلك أن بعض أهل اللغة قال: الإجابة قد تكون بالمرادء وقد لا تكون. 

والاستجابة ليس إلا الإجابة على المراد سيما وقد قال أهل المعاني: هذه 
السين سين التوكيد» وسين التوكيد تقوم مقام القسمء والله لا يخلف الميعادء 
فكيف إذا أكد القسم؟. ٠‏ 

فالجواب: آنا قد ذكرنا أن أجاب واستجاب بمعنى واحد» وهو المعروف 
في اللخة» ثم جميع ما قدمناه في أول الآية من التأويلات يصح في هذه الآية 
والخبر جملة من غير تفصيل . 

ويحتمل أن يكون هذا في وقت مخصوص فلا يوفق للدعاء في ذلك 
الوقت إلا من سبق في علمه أنه يقضي حاجته بالدعاءء ألا تری ان النبي 6 
قال : «اليمين الكاذبة منفقة للسلعة» وكم من حالف كاذب لم ينفق سلعته. 


ولكن معنى منفقة للسلعة: إن وافق وقتاً قضيت فيه بالنفاق . 


في فوائد الدعاء ووجه الإجابة 


اعلموا - أرشدكم الله - أن الدعاء لا يغير حكماً سابقاًء ولا يرد قضاء 
محكماًء» ولا يغلب ما فى المعلومات. 


ولكنه لما كان عند الحق سبحانه معلوماًء وللخلق مجهولاً قوي الرجاء 
فحسن الدعاء؛ فمن كان السابق في العلوم إجابته في الدعاء أجيب» ومن كان 
السابق في العلم رده رُد» ولا يتخير ذلك بالإلظاظ والإلحاح» إلا آنه ريما كان 
اسايق أن الإجابة تقع عند الإلحاح والدوام على الدعاء كان المعلوم أنه يدوم 
عليه» فتقع الإجابة» وريما كان أن الإجابة لو كانت لم تكن إلا مع الإلحاحء 
وكان المعلوم أن الإلحاح لا يكون» وآن الإجابة لا تقع» وهكذا القول في أوقات 
الدعاء» وألفاظه الان أن الإإجابة تقع بلفظ دون لفظ› وفی وفت دون وقت› 
فكان المعلوم أنه يأتي بذلك اللفظ في ذلك الوقت» فيوافق اللفظ ذلك الوقت. 

وربما كان السابق أن الإجابة لو كانت لم تكن إلا بألفاظ معينة في وقت 
معين» وكان المعلوم أنه لا يوافق كذلك اللفظ والوقت فلا تقع الإجابة. 

وهذا هو السر الأعظم في قول النبي لإ : «الدعاء بريد الإجابةء والصدقة 
تمنع البلاء» والصدقة [تدفع] ميتة السو“ . 
(1) ما بين معكوفتين سقط أضفناها من نص الحديث: «والصدقة تدفع ميتة السوء!. وفي لفظ آخر 

«الصدقة تمنع ميتة السوء). 
(۲) احديث لم أجده بهذا اللفظ» وفي الحديث: «الصدقة تمنع ميتة السوء» أخرجه أحمد في 


المسند ۳/ ٥١۲‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين IYE‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 
۸ ۱۳۷ ۳۸۹/۷ والمتقي الهندي فی کنر العمال ۱٥۹۸۱‏ . 
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¥۲ الباب الثامن / في فوائد الدعاء ووجه الإجابة 


وقوله و : «صلة الرحم تزيد في العمر»؟. 

وقوله: «لا يدخل الجنة قاطع رحم“ وقوله بي : «إن رجلاً بينما هو 
يمشي في طريق وجد غصن شوك فأخره عن الطريق» فشكر الله له» فغفر له . 

وعلی هذا المعنى كل ما ورد في الشريعة من مغفرة» أو هلاك مقرول 
تسيب وذلك :ان يکون في معلوم الله أن يدفعه» ويرده ع فا وصدقته› 
وقطیعته» فکأنه» ا قضى بقرب البلاء من العبده ثم قضی بدفعه عنه 
بدعائه» قال: الأمر إلى يرفع القضاء بالقضاء. 


وفي قصة قوم يونس - عليه السلام - في هذا الباب عبرة لمن اعتبر» 
وذكرى لمن ذكر» أظلهم العذاب حتى عاينوه على رؤوسهم» فلما أيقنوا بالهلاك 
خرجوا إلى الجبال والبرارئ تاين إلى اله د سجحانة د مرغي اخاشعين» 
باكين» فصرف الله عنهم العذاب» وشكر لهم فعلهمء وذم أهل القرى الذين 
آبلسوا» واستیأسوا» ولم یبکوا» ولا تضرعواء ولا دعوا. 


کی ن کے ےک 


قال الله سبحانه: او کات قري مامت مآ إیسا إلا ْم بوش لعا 
ءامنوا کشفتا عم عذَابَ ب لحري [یونس: ۹۸]. 


فق غلل الف لفان لا تان من رة الله» ولا يترك الابتهال والتضرع 
إلى اله» ولو كان بين نابي السبع» فلن يجد في الأعمال أفضل من قوة الرجاءء 

وكذلك لا يصرفك عن الدعاء علمك بأن الدعاء لا يغلب المعلوم» وعن 
الإلظاظ والإلحاح بالدعاء» لأن العاقبة مغيبة عنك. 


(1) أخرجه السيوطي في الدر المتثور ٠٠٤/١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ۳۲/۲» والمتقي 
الهندي في كنز العمال 1۹٠٦‏ والقرطبي في تفسیره .٠۹۱ /٩‏ 

(۲( أخرجه البخاري في الأدب باب ١1ء‏ ومسلم في البر حديث ۱۸» ۱۹ء وأبو داود في الزكاة 
باب ٤١‏ والترمذي في البر باب ٠١‏ وأحمد في المسند ۰۸٤ ۸۳ ۸۰/٤ ۱٤/۳‏ ۳۹۹. 

)۳( أخرجه البخاري في الأذان باب »۳١‏ ومسلم في الإمارة حديث 6٤٠٠ء‏ والبر حديث ٠۲۷‏ 
وأبو داود في الأدب باب ٠١٠٠ء‏ والترمذي في البر باب ۳۸ء ومالك في الجماعة حديث 1» 
وأحمد في المسند .٥۳۳ ٤۸۵ £۳۹ ٤۰٤ ۳٤۱ ۲۸٦/۲‏ 


الباب الثامن / في فوائد الدعاء ووجه الإجابة ۷۳ 


ا تری أن ا rm‏ الله تال عله 
کن تیر هع سی کے کن نور آله هر ملك [: ۸٠‏ 

فقال التبيٍ ھ لأزيدن على السبعين» فأنزل الله تعالى : سَوَاء عليه 
أسَعْفرّت لَه آم لم عفر هم لن يعْفْر أله هم [المنافقون: ]١‏ فحينعبٍ ترك 
إل ا 


ودعا النبي - 4# - فرفع يديه» وأكثر الدعاء» وأطال حتى قال أبو بكر: 
مهلا يا رسول الله › قد ألححت على ريك" . ھکدا روأه البخاري . 
ولو بدا ما في المعلوم والمقدور للخلاتق ما تعاطى أحد خلافه بقول ولا عمل . 
وهذا أيضاً حديث الرسول - 4# - لما قالت له الصحابة : أفلا ندع العمل 
ونتکل على کتابنا؟ . 
فقال النبي #: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له»" . 
فأمر بالعمل مع انطواء العاقبة . 
وهكذا أمر الرسول - # - بالدعاء مع انطواء العاقبة» فادعوا فكل ميسر لما 
حياتك» ووسع في رزقك . 
ولا جور ان تقول 2 لا اتك اه أنداه وإذا كانت الر اق رة عن العبافب 
والخواتيم مغيبة عن العواقب» مستورة عن الخلائق» وأسباب النجاح مطوية عن البرية 
فحينئ ييحسن الإلحاح في الدعاءء والاستخذاء بين يدي الونى وقوة الرجاء في استدرار 
ما فى مكنون الغيب من البركات» واستعطاف جبار الأرض والسموات . 
)۱( حاار ف و و اب ا 
(۲) أخرجه البخاري في الجهاد باب ۸4» وتفسير سورة ٥٤‏ باب ٠٦ »١‏ وأحمد في المسند /١‏ 
۹ 
(۳) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰۹۲ باب ۳ ه» ۷» 
والأدب باب ٠۲١‏ والقدر باب »٤‏ والتوحيد باب ٠٥٤‏ ومسلم في القدر حديث 1» ۷» ۸ء 
وأبو داود في السنة باب ١٠ء‏ والترمذي في القدر باب ۳» وتفسير سورة ›١١‏ باب ۳» وابن 


1۲۹ ۸۲ء‎ ۲۹ ٦/۱ ماجه فی المقدمة باب ١٠ء والتجارات باب ۲» وأحمد فی المسند‎ 
EY CIVF/E TATA OYY oT /Y NOV Nf MPT 


Vf‏ الباب الثامن / قي فوائد الدعاء ووجه الإجابة 


ولم يبلغ أحد في هذا المقام ما بلغ عمر بن الخطاب - ##ه - فكان يقول: 
الل اه كه كي شا امي وكيني سيدا ولين خلا ن عبر طا فا 
يعلم أنه لا يكون» وإنما هو إظهار لغاية الخشية والخوف حتى يسأل ما لا يكون 
ان لو کان یکون» حتی لا يفوته التضرع بکل وجهء إظهاراً لغاية والجزع . 

هذا تأويل الأستاذ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك. 

ويحتمل أن يريد عمر بن الخطاب ما قدمنا في صدر الباب من تنقل 
الأحوال عند دعاء الداعي» والحاجة على ما سبق في علم الله . 

وقد ذكر علماؤنا - رضوان الله عليهم - للدعاء فوائد سوى ما ذكرناء منها 
أن الدعاء عبادة يثيب الله - سبحانه - عليهاء وإن لم تقع الإجابةء وقد قال 
البي ي : «الدعاء مخ العبادة». 

ومنها: أن الدعاء إشغال الهمة بذكر الحق سبحانه وتعالى» وذلك يوجب 
قيام الهيبة للحق عز وجل في القلوب»› والزيادات في الطاعات› والانقطاع عن 
المعاصي› ولزوم الباب يستدعي الإذن في الدخول» ولهذا سبق المثل: من أدمن 
قرع الباب ولج» وكان يقال: الإذن في الدعاء خير من العبادة. 

وقيل لبعضهم : ادع الله لي» فقال : كفاك من الخيبة أن تجعل بينك وبينه واسطة. 

وفيه إظهار العبودية والإقرار بالفقر والحاجةء وفيه تحقيق التوحيد» والتبرؤ 
من الحول والقوة» والاعتراف بالربوبية» والافتقار إليه» كما قيل: موقف ذليل بين 
يدي عزیز. 

وكان يقال: إن الله خبأً أربعاً في أربع : رضاه في طاعته» فلا تحقرن شيعا 
من أبواب البر تفعله > وخباً سخطه في معاصیه» فلا 7 تحقرن شيئاً من المعاصي 
تجتنبه» وخباً ولایته في عباده» فلا تحقرن أحداً من عبادهء فان الله لم يحقره إِذا 
أودعه الإيمان» وخبا إجابته في دعائهء فلا تحقرن شيئاً من الدعاء تدعو به. 

وقال ابن المعتمر كرم الله e‏ ولهذا يدعو العبد فلا 
يستجاب له . 


اسر 
اتات الا 
۰ س سے ع 


هل الأفضل الدعاء ام السكوت والرضى 


وا باب اخاف الان ف قال بحف: البكرت رال رة ت 
جريان الحكم إثم» والرضى بما سبق من اختيار الحق - سبحانه - أولى. 

وسئل الواسطى أن يدعو فقال: أخشى إن دعوت أن يقال لى: إن سألتنا 
مالك عندنا فقد اتهمتناء وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأث إليناء وإن 
رضيت أجرينا لك من الأمور ما قضينا إليك من الدهور. 

وكان يقال: اختيار ما جرى لك فى الأزل خير من معارضة الوقت . 

وقال عبد الله بن المبارك: ما دعوت الله منذ خمسين سنة»ء ولا أريد أن 
يدعو لي أحد. 

قالت هذه الفرقة : فالراضى لا يدعوء فإن دعا فقد أحب خلاف ما أحب الله 
تعالی › فليس براض . 

واحتجوا بأن امرأة بها لمم سألت رسول الله ي أن يدعو الله لهاء فقال: 
«أو تصبرین ولا حساب عليك)» وا الأنصار أن يدعو الله آن یکشف الله 
الحمى عنهم› فقال : «أو تصيرون وتكون لكم طهراً»'. 


(۱) اخرجه أحمد فی المستد /٤‏ 1۱۷۱ء 1۷۲. 
(۲( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


۷٦‏ الباب التاسع / هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضى 


أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» . 
وکما قالوا: 
ويمنعني الشكوى إلى الناس آنني عليل ومن أشكو إليه عليل 
ويمنعني الشكوى إلى الله آنه عليمبماألقاه قبل أقول 
4“ 
واوا : 
رضيت وقد أرضى إذا كان مسخطي من الأمر ما فيه رضى من له الأمر 
- وقالت طائفة: لا يدعو إلا بطاعة ينالها أو خوف سخط فإن دعا بسوى 
وقالت طائفة: له أن يدعو الكشف لأي حال كانت للطاعة أو الراحة 
العاقبة» وفي كل ذلك هو مطيع» ودعاؤه للطاعة لا للراحة أفضلء ولا يخرجه 
دعاؤه للراحة عن الرضى› ولا ينقص منه. 
- وقالت طائقة: دعاؤه بخير طاعة ينقصه من الرضى› واحتجوا بان رجلا 
اغ قال: یا رسول الله» علمنی دعاء أدعو به لیرد على بصري»› فقال : أو تصبر 
فهو آفضل؟ فابی» فعلمه دعاء فرد عليه بصره. 
وقالت طائفة : الدعاء في نفسه عبادة قال لئ : «الدعاء مخ العبادة" . 
والإتيان بما هو عبادة أولى من تركه» فإن لم یستجب له فقد قام بحق ربه» 
لآن الدعاء إظهار فاقة العبودية » فالراضي لا يدعو إلا بخير. 
قالت عائشة: يا رسول الله إن وافقت ليلة القدر بم أدعو؟ فقال: «سلى الله 
العفو والعافية»" . 


(۱) آخرجه الترمذي حديث ٠۲۹۲١‏ وابن عبد البر في التمهيد باب ٤٦/١‏ وابن حجر في فتح 
الباري /١١‏ ۷٤۱1ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠۳۷١ /٤‏ والبخاري في التاريخ الكبير 
110/۲ 

() أخرجه الترمذي حديث ٠۳۳۷١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۲۹/١ ۲۸٤/۲‏ وابن 
حجر في فتح الباري ۹٤/١١‏ والمنذري في الترغيب والترهیب ۲/ .٤۹۲‏ 

)۳( الحديث لم أجده بهذا اللفظ في كتب الحديث التي بين يدي . 


الباب التاسع / هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضى Vv‏ 


وسأل عمه العباس بن عبد المطلب فقال: «سل الله العفو والعافية فى الدنيا 
والآخرة» قال: ثم سألته بعد حول فقال مثلها»'. 

وروی العلا بن زياد [عن اتی هريرة] 1 النبي r:‏ قال : ما من دعوه 
أحب إلى الله أن يدعوا بها عبد من أن يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في 
ألدنا :والاخ 2 

وروی أنس أن النبي يي دخل على رجل مريض وقد صار كالفرخ» قال: 
بم كنت تدعو؟ قال: كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الأخرى فعجله 
لي» فقال النبي يلي : «لا تطيق ذلك فاسأل الله العافية» . 

- وقال قوم: سؤالك الكشف ورفع البلاءء والشدائد أفضل لهذه الأخبارء 
السلامة والإيمانء فإن الله تعالى قادر على ذا ذلك» وجميع السا قر E‏ العافية 
والكشف» والرزق» والولد. 


وقال موسی : قال َب إن لما أَرَلّتَ إل من حَبْرٍ مَيَرّ &)) [القصص: .]١٤‏ 


ل 


۾ ر 


وقال زکریا: رب لا درن ردا ونت حير الورثرى# [الأبياء: 1۸٩‏ . 
وإنما سأل الله الولد. 
. وقال يوب : أن r‏ ی ر ت الام 4 [الأنبياء: [AY‏ . 
وقال يونس: ل 1 إل أن سبك إن كت من اليك 1الأنبياء: 
۷ قال الله سبحانه : واش َر [الأنبياء: ۸۸]. 
وأما قول النبي 4 للأتصار : دأو یزو هو آنهم أرادوا سۇال الكشف 
ونقله" فأوحی الله إليه آنه لا يكشف عنهم في ذلك الوقت› وأخر الدعاء. 
)1( أخرجه أحمد في المسند ۰۲۰۹/۱ ا ا 1 cYoe‏ وابن سعد في 
الطبقات الکبری .۱۸/١/٤‏ 
(۲) آخرجه ابن ماجه حدیٹ ۰۳۸۵۱ “۷/٤ e‏ والهيشمي في 


مجمع الزوائد /٠١‏ ١١۷٠ء‏ وأبو نعيم في حلية الأولیاء ۲/ .۲٤۷‏ 
(۳) الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 


۷۸ الباب التاسع / هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضى 


- ويحتمل آنه رأى منهم جزعاً وقلة صبر فأمرهم بالتصبرء ثم دعا لهم 
ولهذا قال: «اللهم انقل حماها فاجعلها بالجحفة)“ ودعا جي وما نهى أحدا 
عن الدعاءء وإنما أمرهم بالتصبر › فالضبر مأمور به » والدعاء مأمور به . 


- ویختمل آنه علم أنه إن دعا لهم كشف عنهم» وكان البلاء الذي نزل 
بهم ثوابه الجنةء لأن النبي ي قال: «الحمى حظ كل مؤمن من الناء“ 
وقال: «من ذهب حبيبتاه في الدنيا لم يكن له جزاء إلا الجنةا يعنى 


2 


عينمه» والجنة أفضل الثواب» 2 إلى الأفضل› وهم في هذا الحال مامورون 
بالدعاء . 


والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - تفارق الناس في ذلك» وقد فضلهم الله - 
سبحانه - على ما هو خير لهم» ولغیرهم» فيسألون في حال» ويدعون في أخری› 
فقد سأل النبي ي لسعد الشفعاءء وقال للأنصار: «أو تصبرون»؟ ولم يدع لهم 
لعلمه بما هو خير لهم. 


وقالت طائفة : الدعاء بالكشف لغير الأقوى أفضل قبل أن يكون منه من 
التسخط ما يذهب أجره» هذا عمر بن الخطاب يقول: انتشرت رغبتي وقد خشيت 
أن تحرز كفي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط. 

وعمر وإن كان أقوى الأقوياء إلا أن الذي نزل به عظيم من الأمر ما لا 
يطيقه إلا الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فأما الأآقوياء وأولو الأيدي والأبصار 
فإن أفضل ذلك عندهم ما صنع الله لهم من بلاء أو عافية. 


(1) روي الحديث بلفظ : «اللهم انقل وباءها إلى مهيعة. .. أخرجه بهذا اللفظ ابن عساكر في 
تهذیب تاریخ دمشق /١‏ ۸۷ والمتقي الهندي في كنز العمال ٠۹٩‏ 1 

)۲( أخرجه الهيثمي في مجمم الزوائد ۴٣۳۲‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ›۱۷٦/۹‏ 
c0۹ 0۲7‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ¥0 CTIVEV‏ والمنذري في الترغيب 
والترهيب »۳٠٠/٤‏ والعراقي في المخني عن حمل الأسفار ۲۸١ /٤‏ والعجلوني في كشف 
الخقاء .٤٤١ ٤۳۹/۱‏ 

e RY (۳) 
HE ء۲٠٦٠‎ /۲ وأحمد في المسند‎ ۷٦ باب‎ 


الباب التاسع / هل الأقضل الدعاء أم السكوت والرضى ۷۹ 


واحتجوا بقول ابن مسعود: إنكم لستم من أهل البلاء» فاسألوا الله العافية . 

فأخبر أن لله عباداً يشدد إليهم البلاء فيقومون به ويكون أقرب لهم إلى ربهم. 

قال: «وإن من کان من قبلکم لیؤتی بأمشاط فيمشط بها من قرنه إلى قرنهء 
ویڙتی اا »8 ار ا من قرنه إلى ا 

وقال النبى ج4 : «أشد الناس بلاء الأآنبياء ثم الأمثل فالأمثل»'. 

وقال : «إني أحم حماً رجلين منکم» فقال له ابن مسعود: لان لك من 
الأجر مرتن؟ قال: #أجلة "ب 


دینه » إن کان في دینه صلابة شدد عليه البلاء» وإن کان في دینه رقة خفف عنه»“ . 
قالت هذه الطائفة : كيف يحون سؤال الكشف أفضل من الصبر على منزلة 
يخص الله بها الأقوياء من عباده» والصفوة من رسله وأنبيائه؟ 


- ولما سمع أبي بن كحب النبي 6 يقول في الحمى ما يقول سأل الله فما 


وقال أبو الدرداء: اللهم أعم» وكان مريضاًء وقال: أحب المرض تكفيراً 
للشات.. 


ودخل مروان على أبي هريرة فقال: اللهم خفف عنهء فقال أبو هريرة: 


وروى : خنقني بتخنيقك» فإنك تعلم أني أحبك . 

Î, (1)‏ البخاري فى الإكراه باب ١ء‏ وأحمد في المسند .٠١۹/٩‏ 

(1) أخرجه بنحوه الترمذي في الزهد باب ۰٥۷‏ وابن ماجه في الفتن باب ۲۳ء والدارمي في الرقاق 
باب ۰1۷ وأحمد في المسند ۱۷۲/۱ ٤1۱۷ء E ء1۱۸١ 1۸١‏ 

(۳( الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين 

7 e (€( 
1A0 IA AVE 1Y 

(0) أخرجه أحمد في المسند ۳/ ۲۳ء وأبو نعيم في حلية الأولياء ۱ وابن حجر في فتح 
البارى .١٠١/١‏ 


۸٠‏ لباب التاسع / هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضى 


- وقالت طائفة: لا تسألوا كشفاً ولا بلاءّء ولا دوام بلاء» ولکن نسأله 
الخيرة» فما كان أقرب إلى مولاهم»ء أن يقلهم من كشف ما بهم أو إدامتهء أو 
زيادته» لأن النبي 4# قال: «اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيراً لي»“. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أصبح لي هوى إلا في مواقع قدر الله سبحانه . 

ومن ركب هذا استعمل الأدعية التي فيها سؤال العافية على سلامة الدينء 
فيسألون الله سلامة الدين» والقرب إلى الله - سبحانه - سواء كان في كشف البلاء 
أو إدامته. 

ووجه الجمع بين هذه الأخبار وذلك؛ آني رأيت التعارض إنما وقع فيها بعد 
نزول البلاءء فأما الدعاء ابتداء قبل حلول البلاء فهو أفضل» والدليل عليه ما 
قدمناه في باب الترغيب في الدعاء. 

وقالت طائفة: يجب أن يكون الإنسان صاحب دعاء بلسانه» ورضّى 
بقلبه؛ ليأتي بالأمرين جميعاً. 

وقال بعض المتأخرين: الأوقات مختلفة» ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل 
وهو الأدب» فإذا وجد في قلبه إشارة إلى السكوت. فالسكوت أولى . 

وکان الأستاذ آبو القاسم القشيري يقول: إن وجد من الدعاء زيادة بسط 
وروح في قلبه فالدعاء أفضل وأولى› وإن عاد إلى قلبه في وقت الدعاء شبه 
وحر» ومثل: قبض فالأولى ترك الدعاء» وإن لم يجد في قلبه لا زيادة بسط»› ولا 
حصول قبض فالدعاء وتركه شيئان: فإن كان الغالب عليه في هذا الوقت المعرفة 
والحال فالسكوت أولى . 

ا ایو کے ی ا ا ف 

فالدعاء آولى» وما كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أولى . 


(1( أخرجه البخاري في المرضی باب ۰۱۹ والدعوات باب ۲۹» ومسلم في الذكر حديث »٠١‏ 
وأبو داود في الجنائز باب ٩‏ والترمذي في الجنائز باب ۳ء والزهد باب ١۳ء‏ ۳۷ء والتسائى 
في السهو باب 1۲ء والجنائز باب ١ء‏ وابن ماجه في الزهد باب ۷» وأحمد في المسند /١‏ 
TIE/E CTA TEY TANIA 1V! 1° 01*1‏ 


هل الأفضل في الدعاء التصريح بالحاجة 


اعلموا - أرشدكم الله أن الله يصيب الأنبياء من عباده والصفوة الأقرياء 
من آوليائه بضروب من البلايا والمحن؛ لما علم من قوتهم في دينه» وصبرهم 
على ما يقضي به مولاهم؟ 

e E EE‏ ا و 
من أنبياء الله تعالى» المصطفين› وأقام سبع سين مُلقَّى في مزبلة من مزابل بني 
إسرائيل تحت ضروب من البلاياء صابراً غير شاك فلما عيل صبره حفظ الأدب 


ks ا‎ 


فعُرض ولم يصرح : : آي مس لض وانت | الم 4 [الأنبياء: ۸۳] . 


وقد قال قوم: هي شكاية وليس كما قالوا: بل هو دعاء حفظ الأدب 
والدلیل عليه قوله سبحانه: #استجبتا لم مکفتا ما پو من ضر وءاتيكة أَهلم 
م وتر ورو و 


وثلهم معهم مع رَه من عنڍتا وذڪری ميدي @( [الأنبياء: ]۸٤‏ والاستجابة 
تكون. في الدعاء لا في الشكاية . 

وهذا موسى - عليه السلام - لما ورد ماء مدين» وقد بلغ به الجوع والجهد 
ما شاء الله » قال ابن عباس : حتى كانت خضرة البقل تبين من ظاهره حين فر من 
فرعون مصر إلى شعيب - عليه السلام - فقال: قال َب إن لما ارت إل من 
حير فَقِ €6 [القصص: ]۲٤‏ فعرض بطلب الرزق ولم یصرح - كما ترى. 


وهذا يونس عليه السلام - لما التقمه الحوت» فغاص به إلى قرار 


3 الباب العاشر / هل الأفضل في الدعاء التصريح باخاجة أم التعريض با؟ 


الأرضين» نادى في الظلمات: أن ل إل 
اللي [الأبیاء: ۸۷]۔ 

فعرض الخلاص ولم يصرح» فقال سبحانه: «فاستجبتًا لم وه من 
َر [الأنبیاء: ۸۸] 

وآقوی من هذا ولو الجزم من الرسل» وهذا إبراهيم ‏ عليه السلام - لما 
قذف به قومه في كرة المنجنيق إلى الجحيم اعترضه جبریل - عليه السلام - وهو 
هاو في الهواء إلى الجحيم فقال: ألك حاجة يا إبراهيم؟ . 

فقال : أما إليك فلا. 

وروی آنه مره بالدعاء فقال : بحسي من سۇالي علمه بحالي" . 

وهكذا قال المسيح لما قال له ربه: أن فت لاس يدون وَأبى إلهنِ 
من دون ا [المائدة: .]١١١‏ 

فأجاب جواب ذاهل ل تصريحاً فقال: #سبحتک ما کون لے أن 
قول م ما س لی بح إن كت فلم همد عتمي [المائدة: ]١١١‏ ثم قال: إن عدبم 
E‏ إن تعفر لهم فنك أ ا كيم 6 [المائدة: ]٠١١‏ حفظ أدب 
الخطاب . 


)١(‏ أخرجه الألباني في السلسلة الضعيفة ٠۲١‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۲٠۷ /١‏ والعجلوني 
في كشف الخفاء Ev‏ 


۱ 
ارہ سےا ور کسر سے و 
تات اوی ا 
* ۴ ای ارا 


هل الأقضل والأقرب إلى قضاء الحاجة 


قال قوم من العلماء: ذكر الله تعالى وحمده» وتمجيده» وتقديسه بما هو 
آهله من محامده أفضل وأرجى في قضاء الحاجة من الدعاء بهاء منهم سفيان بن 
عيينة» واختاره الفقيه أبو نصر بن الصباغ الشافعي واحتجوا بهذا القول بما روي 
أن أمية بن أبي الصلت قصد عبد الله بن جدعان فسأله نائله» ثم أنشده: 
أأطلب حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
الى او ا كن ت و ا 
قالوا: فهذا مخلوق جاد بماله لما أثنى عليه» فكيف بالخالق إذا اشعغل 
عبده بالثناء عن مسألته . 
وفي الحديث الصحيح عن النبي #6 خبراً عن الله سبحانه: «من اشتغل 
بذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”" . 
موقد تأول قوم من العلماء هذا الحديث فقالوا: يحتمل أن يريد: أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلينء أي ذكره لي هو الذي أعطيته» كما قال سبحانه: 
آک4 [البقرة: ۲ کأن ذكر الله سبحانه أفضل منطوق» بدليل قوله: 
کر او ا س ارت ]٥‏ وإذا كان الذكر افا قوت کان ثوابه 
ما أعطى السائلين» ويحتمل أن يريد: أعطيته مجالستي» كما روي في 


A4‏ الباب الحادي عشر /هل الأفضل والأقرب إلى قضاء الحاجة... الخ 


الحديث: يقول الله سبحانه: «أنا جليس من ذکرتی»' . 
وهذه الأشياء أفضل مما سأل العبدءلأن العبد يسأل على قدر العبوديةء 
وهمم العبد لا تجاوز قدره» والله تعالى يعطي ما یبقی» وشتان ما بینهما يا 


صر بء 


ر مرم سے وع اظ 
عند يقد وما عند أله باق 4% [النحل: .]4١‏ ' 


4 
ومن وهب الله مثل هذا فسيؤتيه فى الاخرة ما لا عين رأت› ولا أذن 
EN :‏ 
سمعت › ولا خطر على قلب بشر» : 


قلت: وتعظيم الملوك» والثناء عليهم» واللهج بذكر محاسنهم» أوقع في 
نفوسهم› وأرفع للأقدار في قلوبهم ممن يسألهم الحاجات» بل مدحهم والئناء 
عليهم أعظم وسيلة في قضاء الحاجات. 


حتى إن المادحين لهم بين ناظم وناثر» كلما فخم الألفاظ» وخير المعاني» 
وأخلى مديحه من السؤال» ونزه مقاماته عن الكدية كان أرفع لمقدارهم عند 
الممدوحين› واس لجوائزهم» وأعظم لهم في نفوسهم ممن يشوب مدائحه 
بالسؤال» ويطرز مقاماته بالكدية. 


وقال قوم: يحتمل أن يريد: من شغله ذكري قبل أن خلقته» وعلم عنايتي 
به كبف نقلته في الأصلاب والأرحام» حتى جعلته في خير أمة» وعلمته الإيمان 
بي والثناء عليّ» كل ذلك في علمي قبل أن خلقته» وقبل ن يسألني» فمن علم 
ذلك من ربه استخرق في بحار منته فشغل عن سؤاله لعلمه بحاله. 


وفي قول يونس عليه السلام: ل إل إل أت شتتک إن ت ب 


(۱) اخرجه العجلوني في كشف الخفاء ۲۳١ /١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /١‏ ۲۸۷٠ء‏ 
والسيوطي في الدرر المنثرة فى الأحاديث المشتهرة ۲٤‏ " 

() لفظ الحديث بتمامه : عن أبي هريرةء عن رسول الله بي قال: «قال الله تبارك وتعالى : أعددت 
لعبادي الصالحين ما لا عين رآت ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب يشر. . ٠.‏ آخرجه 
البخاري في التوحيد باب ٠١‏ ويدء الخلق باب ۸» وتفسیر سورة ۰۴۲ باب ۱ء ومسلم في 
الإيمان حديث ٠۲٠۲‏ والجنة حديث ۲ - ٠١‏ والترمذي فى الجنة باب ١٠ء‏ وتفسير سورة ٣۲‏ 
باب ٠۲‏ وابن ماجه في الزهد باب ۳۹ والدارمي في الرقاق باب ۹۸ ١٠١٠ء‏ وأحمد فى 
اند 17/1(« PES O fo E EY ETA EIT EV FY‏ 


الباب الحادي عشر /هل الأفضل والاقرب إلى قضاء الحاجة... الح Ao‏ 


راي سرو ر 


المي أَْجَتًا َر [الأنبياء: ۸۷ ۸۸] دليل على أن التهليل» والإقرار بالذنب» 
والثناء دعاء» وليس الدعاء ثناءء فيجب أن. يكون الثناء أفقضل من الدعاء لتضمنه 
الأمرين› وهذا هو معنی ما روأه مالك ۳ الموطاًء أن النسى 0 قال : «أفضل 


العاف وا وع غر ر أل فاك اا راون من فى 9 الال اه : 
وم جر ل m+‏ س ص ا 


› ٠١۷/۷ والبخوتيي في شرح السنة‎ ٠۲٤١ أخرجه مالك في القرآن حدیث ۳۲» والحج حديث‎ )١( 
۴۷۴ ۳۷١/٤ ربد الرزاق في الصف ١۴٠۸ء والزبيتي قى [تحاف السادة المتقين‎ 
والمتقي‎ ۲۲۸/١ والسيوطي في الدر المنثور‎ ۱۷۳ /١ والعجلونی فى كشف الخفاء‎ ٤ 
1/٤4 الهندي في كنز العمال ۷٠۱۲ء وابن عدي في الكامل في الضعفاء‎ 
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في اختيار الألفاظ في الدعاء 


اعلموا - أرشدكم الله - آني رأيت كثيراً من الناس يقصدون فى الدعاء' 
السجع» وازدواج الألفاظ»ء ويذهبون مذاهب الفصاحة» والبراعة والتنطع»› 
والفخامة» فيكون الدعاء مسجوعاً موزوناً يضاهي مكاتبات أهل الدنيا التى يقصد بها 
المباهاة بين الأقران» والمباراة بين النظراء والكتاب» وهذا باب منهى عنه فى الدعاء . 

روی البخاري بإسناده عن اہن عباس قال : انظروا السجع من ألدعاء 
فاجتنبوه» فإني عهدت النبي - جي - وأصحابه لا يفعلون ذلك . 

وقال أبن شعبان الفرضى : كان عروة بن الزبير إذا عرض عليه دعاء فيه 
أصحابه سجاعين . 

ومر بعض السلف بقاص يدعو ويسجع فقال: أعلى الله تبالغ؟ لقد رأيت 
حبيباً العجمى يدعو ما يزيد على قوله: اللهم اجعلنا جيدين»ء اللهم لا تفضحنا 
يوم القيامة » اللهم وفنا للخير»› والناس يدعو ورأءه» وکان يعرف بر که دعاثه . 

وکات أو يريد قول سل نلا الاخ ا تلان اك 

واعلموا أن مقام الداعي مقام تذلل وخشوع وبكاء وتضرعء وإظهار فاقة 
وحاجة» والسجع تكلف» وتصنع» واشتغال الخواطر بازدواج الألفاظ» وإقامة 
الأوزان ينافي مقام الخشوع . 


(1) آخرجه البخاري في الدعوات باب 14ء وأحمد فى المسند /٦‏ ۲۱۷. 


الباب الثاني عشر / في اختيار الألفاظ في الدعاء AY‏ 


ومن العجب العجاب أن تعرض عن الدعوات التى حكاها الله فى كتابه عن 
E E PO‏ ثم تنتقي ألفاظ الكتاب والشعراءء 


: وقد تتبعت دعوات الأنبياء لخر سال والمصطفين من عباده المنتخبين › 
واستخرجت ما وجدت في القرآن من ذلك فوجدت جميعها «ربنا ربنا» أو «ربٌ». 
رر 
وهذأ نبينا محمد - ي - معدن الفصاحة› علمه ریه فقال له: #وقل 
ا ۳ چو رڳ 4 چ ر مر ت 
رب رذن عا 9© [طه: »]۱٠١‏ قل رب دى مذحَل دق وأخرجنى َرَج ص 
وحمل لی من دنك سلطا نيبا )€ [الإسراء: 1۸۰ طفل رب إا ريي 
ودوت 69 رب نل عل ف اتور لين %6 [المؤمنون: .]۹٤ »٩۳‏ 
م ت e‏ سے ن ر ی 
وقل رب أعود بك من همرت آل طن 9 واعود بك رب أن عضرو 4 
[المۇمنون: ۹۷ 44]. ` 
وھذا آدم - عليه السلام ۔ وزوجته قالا: ریت تا اش إن لر نور ت 
رَرنحنتا تكن من ألْحَّسرىَ) [الأعراف: .]۲١‏ 
وهذا نوح - عليه السلام - قال: رب عفر لى ولد ومن َل بق 


NT م‎ 


مؤينا ومين والمويست % [نوح: ۲۸]. 
وهذا إبراهيم - عليه السلام - وإسماعيل قالا: فورسا قبل مه ا لَه نت 
ألسَمِيع اليم ربا امتا مُسلمبنِ ك وهن ذُريَيَاً امه مُسَلِمَةٌ لَك [البقرة: ۱۲۷» ]٠۲۸‏ 
ريا إن انگ ین ري واو عر ذِى ررع عند بييك المحرم ربا فيم ألصَلَوةً 
جل افده ت الاس تېوۍ ا [إبراهیم : .[Yy‏ 


E a‏ ۔ قال : لقال رب آشخ لي صذرى ل6 ور ل 
ری () واحذل عفد من لسا © بفقهرا مول (&)) [طه: ۲١‏ ۲۸]. 


ب يا سنت ع ن أت عيبا )4 [ال ق صص: ۷] 
وت ا 4 تول لک الل قال َب ني ا أَوَلّتَ إل يِن حَْرٍ نِد @4 


[Y4 : القصص‎ [ 


وهذا سلیمان عليه السلام - قال: م شاا ص ا وَل رب ارتي 


ر rf a‏ م 2 2 7 ا 


نممتلات 


فى مادك ليحي ©+ [النمل: .]١١۹‏ 


ا 


وهذا زکریا عليه السلام _ قال: ورڪرتا د تاد ريم رب 
کردا واب خير الور 4 [الأنبياء: ۸۹]» رب هِب ی من اک درية طيّبة 
إن سيم م العا [آل عمران: ۸ 
رن د ا جن ا اجر ااي اه لكريم عن داك آو نبي مرسل › أو 
ار وی ی سے سے 


دنن ا الا ترى إلى قول الملائكة عليهم السلام : لني جيلو لمر ومن حوم 


ارہ س لر کے ر ر ج ر ر ل ا 2 


لسسحون عمد د م ونومون با وستعفرون للذ a‏ ر [غافر: ۷]. 


دلت الآية على أن الدعاء للمؤمنين» والاستغفار لهم مقام شريف» وموقف 
كريم عند رب العالمين . 


وقد كان بعض الصالحين له ورد من الدعاء كل يوم إذا فرغ من [صلاتهء 
وأخذ بحظه من أعماله] ودعواته» يقوم مقام الملائكة» وينتصب للدعاء للمؤمنين. 
والمؤمنات» الأحياء منهم والأموات› فيضاهي بذلك قول الملائكة» عليهم 
السلام. 


: فمن قولهم‎ E E 
. ]۲٠٠ ا ن لاا َة وف رة حه ونا عَدَابَ لار 4 [البقرة:‎ 


e“ 


یا افر عتا صتا ميت آقدانكا راض عل اتر ز4 
[البقرة: .]٠٠١‏ 


ر کر رس سر نے ر و ر سے م ر 
% . 


کا ع فوا بعد إذ هديتنا وهب لا من لدنك رحمه 
عمران : .[A‏ 
ر کے ر mM e, ar‏ ر م سے ا ری سر ایی سے ر کر ی ص لے سے 
ربتا فاعھر لا دوسا ومر عَنًا سيْكاتا وتوا مع رار [آل عمران: ۱۹۳]. 


ا امکابما آرت تتت ار تامع اکھت 4 ای مرن: ۰۲ 


ررر ر 


فور افر لتا دتا وَلِسَراقتا ف امراج [آل عمران: .]١٤١‏ 


الباب الثاني عشر / في اختيار الألفاظ في الدعاء ۸۹ 


ریس ا ر سے ا سے کر وص کک ر 2 
ر ا ا“ ا ر يللد e‏ فقتا علا لار 4 آل عمران : 141 

MM FI a r ى ر‎ ٣۴ وص ا اء‎ o E 
رسا إا سَمنتًا و ادى للإيمن أن ١امِنوا ركم فعامنا ربتا فاعفر لنا‎ 


اا م ا سای ر ر 2 r‏ سے ص 
دوا وَڪَمرَ عا سانا وتوا م رار و ربت E‏ ما وعدنتا عل رسلكَ ولا 


4 


ر بم لقم زنك ل حل ا [آکل عمران: ۳٩۱۹ء .]۱۹٤‏ 


ر کا عن معنا م قوم ا ٠‏ [الأعراف : ¥[ 


2 ر من ١‏ 1 کک [يونس : ل1۸[ . 


0 


0 رر کے 


ا ا a‏ ا 1 


«أنت ولينا فانصرنا على القوم الكافرين». 


9را ءانا من لدنك َة َم ا من آَمّرتا را4 [الكهف : 


ا ر 


لرا اصرف عتا داب ج إ دابا کان عرسا [الفرقان: .]٠١‏ 


ر 


ر کے وص سال س ا ر وو سر لیے ص و م 
را هب آنا من ازجا وريا مره اقب وأجعنتا للمقبت إا 


.]۷٤ [القرقان:‎ 


رر و م 


E‏ أجل ل لاذ دق في 
الکن 9 ولجملنى من وة َ الح 4 [الشعراء : [Ae AY‏ . 


رر ر 7 ا 


وت ا جریا ای سفوا این ولا مَل فی فوا غلا يِب 
مامتو ربا إنكَ رَو ر [الحشر: .]٠١‏ 


f 


9 یی تا رتا عر لا لك ل كل كى قير [التحريم: 1۸. 
فهذه . رحمك الله - الدعرات التي اختارها الله لخاصة عبادة» وصفوة 
اوليائه› والمصطفين من آنبيائه ورسله وفيهم .أشنوة خبنة لمن كان رجو الله واليوم 


ت 


الاخر > لیس فيها سجع»› ولا تكلف . 


اتات الال جير 


هل الأفضل إخفاء الدعاء أ اهر به؟ 


اعلموا - أرشدكم الله ان اله مجان أمر بإخفاء الدعاء وأثنی على من 


ر رور ر 


ET‏ : ا دعو رک ا عا ية إنَمّْ لا لا عب 
المد a‏ [الأعراف: ٠‏ 


تھ ان غلن فن ااه فال تعالی: در يمت ريك عَم زرا © إ5 
تادی ر دا حًا ( 4 [مریم : ۲« [. 


روى أبو موسى الأشعري في السنن قال: «كان النبي جه في غزاةت 
ذاشرقوا على وان فجعل الناس یکبرون ویهللون ویرفعون. قال النبي 4# : أيها 
الناس» أريعوا على آنفسکم» إنكم لا تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً 
قریباًء» إنه معکہ». 

وفي رواية أخرى: إن الذي. <“ تدعونه بینکم وبین اعناق رکابک» . 

وريت في حديث غير الأصول الخمسة «بين دعوة السر ودعوة العلانية 
سبعول و 


قال الحسن : إن کان الرجل لقد جمع القرآن وما يشعر به جاره» وإِن کان 
الرجل لقد فقه الفقه الكثير وما يشعر به الناسء وإن كان الرجل ليصلى الصلاة 
SS SET (0)‏ 


e TS N GT (۳) 
. راحلته»‎ 


الباب الثالث عشر / هل الأفضل إخقاء الدعاء أم الجهر به؟ ۹۱ 


الطويلة في بيته وعنده الزوار وما يشعرون»ء وقد أدركنا أقواماً ما كان على الأرض 
من عمل يقدرون أن يعملوه في السر ويكون علانية أبدأء ولقد كان المسلمون 
يجتهدون في الدعاء وما يسمع 3 و إن إلا همساً بينهم وبين ربهم» 
وذلك أن الله تعالى يقول: #أدعوا رک تسا وعفد [الأعراف: ]٠١‏ وقال إن الله 
سبحانه ذکر عبداً صالحاً ورضي قوله فقال : لذ تاتف ريم ناه حَفِي 49 . 

فإن قال قائل: ماذا أراد بالإخفاء؟ أراد إخفاءه عن الناس» وإن جهر به 

في الخلوات» أو أمر بالهمس بالشفتين» أو أراد إخفاءه في نفسه؟ . 

فالجواب: أن قوله : ياء حًا الظاهر أنه أراد الهمس بالشفتين على ما 

ذكر الحسن» لأنه جاء الإخفاء من صفة النداء. 


ويقال: أخفى دعاءه عن قومة اليا فى جرف الليل» وناذاه بقلبة سرا فى 


وقیل : مخلصا فيه لم يطلع عليه إلا من ناجاه. 

وفي بعض الآثار : «إن الله يحب القلب النقي» ويسمع الصوت الخفي». 

فاا قله بان وک أله لا يحب السب ل [البقرة: ]٠۹١‏ يعني 

وقد اختلف المفسرون في هذه اللفظة» فقال ابن جريج هم الذين يسألون 
منازل الأنبياء عليهم السلام» وقال عطية العوفي تلميذ ابن عباس: هم الذين 
يدعول فیما لا يحل على المؤمنين › اللهم أخزه اللهم العثه» وقال اٻن جریج 
أاشا: من الاعتداء رفح الصوت والنداأء واألدعاء والصياح › وکانوا يۇمروڭ بالتضرع 

وروگ أبو داود في السنن عن أبي نعامة عن ابن لسعد قال: سمعني أبي 
ونا أقول: اللهم إنى أسألك الجنة ونعيمها ويهجتهاء وكذا وكذا. 

وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالهاء وكذا وكذاء فقال يا بني؟ إني 
سمعت النبي و يقول: «سيكون قوم يعتدون في الدعاء» فإياك أن تكون منهم» 


۹۲ الباب الثالث عشر / هل الأفضل إخفاء الدعاء أم الجهر به؟ 


نك إن اعطيت الة اها وا ها سن الغير» بزإن أعذك من أثار أعذت 
منها وما فيها من الشر». 

وهکذا روي عن عبد الله بن مغفل أنه سمع ابنه يدعو: e‏ 
القصر الأبيض عن يمين الجنةء وأسألك كذا وكذاء فقال: يا بني... وساق 


ا 


)1( أخرجه آبو داود حدیث ۱٤١‏ وابن TATE e‏ وأحمد في المسند AY /f‏ وابن ابي 
شيبة في المصنف 1° CTA‏ والمتقي EE‏ ۵ والقرطبي في تفسيره 
۷“ والعراقي ف في المغني عن حمل الأسقار A ATI!‏ 


سات اران جن E‏ 7 


ي تکریر إالدعاء 


روى مسلم في الصحيح أن النبي #۶ كان إذا دعا دعا ثلاثاً» وكان يقول : 
«اللهم عليك بقريش» ثلاث مرات»'. 


وروى النسائي أن رجلا من الأنصار قال: مررت بالنبي وهو يصلي الضحى 
فسمعته يقول: «اللهم اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» حتى عددت 
مائ رو 


دززی انو ارد عن انف فال إن كتا عد لي # في التجلين 
الواحد مائة مرة: «رب اغفر لي وتب على إنك أنت التواب الرحيي»" 


ا . 


وروى البخاري عن آبي هريرة قال: سمعت النبي هه يقول: «واله إني 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجهاد حديث ١١1٠ء +۱٠۹ 1٠۸‏ والنسائي /١‏ ١١ء‏ والبيهقي في السنن 
ایکبری ۰۸/۹ والتبريزي في مشكاة المصابيح ٥۸٤۷‏ والهيشمي في مجمع الزوائد ٠۸/١‏ 
(۲( أخرجه أحمد في المسند ۴۷١ /١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠١ /٠١‏ وابن أبي شيبة في 

المصنف ۲٠١ /٠١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .١١‏ 

(۳) آأخرجه أبو داود حدیث ١۱١٠ء‏ والترمذي حدیث ۳٤۳٤‏ وابن ماجه حدیث ۰۳۸۱۴٤‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ٥۸/۲‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ۲/ ١٠١١ء‏ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين ٤۹4١ /٤ ٠٠١٤/۳‏ والسيوطى فى الدر المنثور .٦۳/١ 1١/١‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود حديث ٤١١٠ء‏ وأحمد فى المسند /١‏ ٤۹ء‏ والمتقى الهندي في كنز العمال 
E‏ والطبراني في المعجم الكبير /٠١‏ ۹۷ء وابن حجر في فتح الباري ۱۹۳/۱۱. 


۹٤‏ الباب الرابع عشر/ في تكرير الدعاء 


لأستخفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»“. 


وروی فقال فيه عن النبي : «إني لأستخفر الله وأتوب إليه في كل يوم 
ماثة مرة»". 


قال وما آصبحت غداة قط إلا استخفرت الله سبحانه «فيها مائة مري . 


(1) أخرجه البخاري في الدعوات باب ٣‏ اي ع > پاب ۱» وار بن ماجه في 

. الآدب باب ۵۷ء وأحمد في المسند ۲/ ۲۸۲ 3 

)۲( أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الذكر حديث ١٤ء‏ وأبو داود في الوثر باب ۲١‏ وأحمد في 
المسند 20/۲ fo (TAV ("A1 ("£ |5 ۲1° |٤2‏ 


(۳) آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة .٠٤٤‏ 


اا اام ٠‏ چ 
لباب بای ج 


في سياق الأدعية المأثورة عن النبي ب 


ويقتصر من كثير مما جمعه المصنفون على ما اشتملت عليه خمسة الدواوين 
التي عول العلماء عليهاء وهي: الموطاً لمالك بن أنس» والبخاري» ومسلم› 
وسئن اي داود» وسنن النسائي› إذ كان قصدي التصحيح دون التحثير» وإن 
أردت شيا من غیره نبهت عليه . 


ولم أستوف ما في جميعها من الأدعية» وإنما ذكرت عيونها التي تليق 
بأطوار المسلمين» ولا يكاد أحد ينكف ليلته ويومه عن الحاجة إليهاء وترجمت 
على كل حديث ترجمة تبينه» إما في إضافته إلى وقت معين» أو بذكر مقصود في 
الترجمة لتقرب فائدته» ويسهل تناوله على طالبه» وبالله نستعين وهو خير معين . 


باب: معرفة كنز الجنة وبابها 


روى البخاري» وآبو داود عن آبي موسى الأشعري» .أن النبي 5هي قال: 
«ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: وما هو؟ قال: لا حول ولا قوة إلا 
بالل »7 . 

وروی النسائي عن آبي هريره › أن النبي 2 قال : «ألY‏ أدلك على باب م 
آرات الة؟ وما حر قال لا حورل ل قرغ إ۷ ب : 

(1( أخرجه البخاري في الدعوات باب ١۵ء 1A۸‏ وأبو داود في الوتر باب ۲١‏ وأحمد في المسند 

0 10¥. 
(۲) أخرجه الترمذي في الدعاء باب ۷ والهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ ۹۷. 


۹٦‏ الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية الماثورة عن النبي يه 


وروأه أبو داود عن النبي : «کنز من کنوز الجنة» لا حول ولا قوة إلا 
بالل »7 . 

الشفسير: اعلم أن الحول والاحتیال والحيلة بمعلّى واحد وهو القوة» 
قال الله سبحانه : وهو ديد َال [الرعد: .]١٠١‏ 


و“ 


يعني القوة. 

فمعناه: لا احتيال ولا قوة إلا باللهء هذا مذهب أهل اللغةء لأن الحول هو 
القوة. 

وقال أبو عبيد: المحالء والمماحلة: المماكرة والمغالبة. 

قال الأعشى فى الجاهلية : 

فرع نبع يهتز في غصن المج دغزير الندى شديد المحال 

ويقال : لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله » ولا قوة على طاعة الله إلا 
بالله . 

كانه يقول : لا منع ولا دفع › ولا أخذه وا ولا حركة» ولا سكون»› 
إلا بالل . 

باب: ما اصطفاه الله من الكلام» وأحب الكلام إليه 

روی النسائي عن ا هريرة»› وبي سعد الخدري عن النبي E‏ «أن الله » 
سبحانه» اصطفى من الكلام أربعاً: سبحان الله» والحمد شه ولا إله إلا اش 
والله أكبر» فمن قال : «سبحان الله كتب له عشرون حسنة» وحطت عنه عشرون 
سيئة» ومن قال: «الله أكبر» ملل ذلك ومن قال: «لا إله إلا اش» مثل ذلك 
ومن قال : «الحمد لله رب العالمين» من قبل نتسه » کتب له نلاثون حسنة» 
و حطت عنه لاون TS‏ 


(1) آخرجه أبو داود فی الوتر باب ١۲ء‏ وأحمد فى المسند .٠١١/١‏ 
(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ۱٤۸‏ وأحمد فی المسند .٠٠١ ٠۰۲/۲‏ 


الباب الخامس عشر / ف سياق الأدعية المأثورة عن النبى ا ۹۷ 


وروى أبو داود [عن أبي ذر الغفاري] قال: سألت النبي يي ما نقول في 
سجودنا؟ فقال: «ما اصطفى الله لملائکته : «سبحان الله وبحمده" . 


وروی سمرة بن جندب قال: قال النبي ية : أحب الكلام إلى الله : 
شخان الله و المد ¥ 0ل اه واف أكن لا يضر بيهن بذات" . 


سبحال الله العظيم E‏ 


وقال عبد الله بن مسعود: أحب الكلام إلى الله سبحانه: أن يقول العبد: 
سبحانك اللهم وبحمدڭ»› وتبارك اسمك› وتعالی جدڭ ولا إله غيرڭ› وأبغخض 
الكلام إلى الله أن يقول الرجل للرجل: اتتق الله فيقول: عليك بنقسك . 


رما شا كه الترجة ا اق الهالمرة غل مها وزرا الك : 
والبخاري» ومسلم» والنسائي» وأبو داودء والجماعة عن أبي هريرة وغيره» أن 
نبي الله عي قال: «من قال : سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة» حطت خطاياه 
وإن كانت مل زبد البحر»“ . 


اد مسلم في روایته: لاولئن أقول: سبحان الله » والحمد لله › ولا إله 
ا اخ ال ا طت غا ال : 


(1) أخرجه مسلم في الذكر حديث ٤۸ء‏ والترمذي حديث ٠٠۹۴‏ والزبيدي في إتحاف السادة 
المتقين /١‏ ١٠ء‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب ٤١١/۲‏ والطبري في تفسيره ›٠1۷/١‏ 
اقرط ی ف ۷ 

(۲) أخرجه ابن حجر في فتح الباري »۴٠١/١١‏ وأحمد في المسند /١‏ ١٠ء‏ ومسلم في الذكر 
حدیث .٤۸‏ 

(۳) أخرجه المتقى الهندي في كنز العمال .٠۹۹۲‏ 

)4( روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الدعوات باب »٠٥‏ ومسلم في الذكر 
حدیث ۲۸ والمساجد حديث ٠٤١‏ وآبو داود في التسبیح باب ۰۲٤‏ والتطوع باب »٠۲‏ 
والوتر باب »۲٤‏ والترمذي في الوتر باب ٥‏ والدعوات باب 4۷ 0۷ ۵4» والنسائي في 
السهو باب ٦4ء‏ وابن ماجه في الأدب باب ٥٦‏ والإقامة باب 1۸۷ وأحمد في المسند ۲/ 
fo CEFA A/F CEA CAV EAT EET cFVo CFVY oo Y OYY cl M0A‏ 
E‏ 


(۵) آخرجه مسلم في الذکر حدیث ۲۹. 


۹۸ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي 


وروى أبو هريرة أن النبي 6ج4 قال: «كلمتان خفيفتان على اللسانء ثقيلتان 
في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن؛ سبحان الله العظيم وبحمده» . 

وروي عن ربيعة بن كعب الأسلمي : قال : كنت آبيت عند حجر النبي #6 
فكنت أسمعه إذا قام من الليل يقول: «سبحان الله رب العالمين» إلى هُويّ من 
ال “a‏ 

وروت جماعة عن ابن عباس أن نبي الله 4# مر بجويرية بنت الحارث وهي 
في مصلاها تسبح الله وتذكر الله - سبحانه - ثم إنه مر عليها بعد أن ارتفع النهار 
فقال لها: يا جويرية ما زلت في مكانك؟ قالت: ما زلت في مكاني منذ تعلم . 

فال: لقد تحلمت بأربع کلمات : أعيدهن ثلاث مرات»› هن أفضل مما 
وسبحان الله مداد کلماته»" . 


كذلك فهذه أشرف كلمات نثني بها على الله» فحق على كل مسلم أن 
يصطفيها» ويغتبط بها . 


ومن كتاب الترمذي» روى أبو هريرة قال: قال النبي 4##: «إذا مررتم 
برياض الجنة فارتعوا؛ قيل: يا رسول اللهء وما رياض الجنة؟ قال: المساجد» 
والله آکبر»* . 


وروى النسائي عن عمران بن حصين قال : قال النبي : (أيعجز أحدكم 
أن يعمل كل يوم مثل أحده؟ . 


)1( أخرجه البخاري في التوحيد باب ٠٥۸‏ والدعوات باب 11ء والأيمان باب 1۹ء ومسلم في 
الذكر حديث ٠‏ والترمذي في الدعوات باب ۹٥ء‏ واين ماجه في الأدب باب ٦٠ء‏ وأآحمد 
فی المسند ۲/ ۲۳۲. ۰ 

(۲) أخرجه الترمذي فى الدعوات باب ۲۷. 

(۳) أخرجه مسلم في الدعرات حديث ۷۹ والترمذي في الدعرات باب ١٠١٠ء‏ والنسائي في السهو 
باب ۰٩٤‏ وابن ماجه فی الأدب باب .٥١‏ 

(6) أخراجه الترمذي في الدعوات باب ۸۲» وأحمد في المسند ۳/ .٠٠١‏ 


الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية المأثورة عن النبى الي ۹۹ 


قالوا: يا رسول الله ومن يستطيع أن يعمل؟ (ولا إله إلا الله أعظم من أحد - 
زيادة من النسائي) قال: كلكم يستطيعه: (سبحان الله) أعظم من أحد» (ولا إله 
إلا الله) أعظم من أحد و(الحمد له) أعظم من أحد» ولالله أكبر) أعظم من 
خن ۰ 

وروی النسائي اشا قال : قال رسول الله 0 «من قال -حين يصبح . 
سبحان الله مائة مرة» وإذا أمسى كذلك» لم يواف أحد من الخلائق بمثل ما 
وا 

التفسير: اعلموا- أرشدكم الله - أني لما رأيت قطب الدعاء وأساسه في 
الشناء على الله - سبحانه - وتعظيمه»› وتمجیده» وتقدیسه فی هذه الألفاظ الأربع› 
فضائلها وثوابها. 
اللخوي: الأصل فى سبحان الله» براءة الله » فانتصب على المصدرء والمعنى: 
سبحانه تسبيحاًء أي براءته مبرأة» وسبحان أي: براءة قال الله سبحانه: سبع اسر 
ريك لل © [الاعلى: ]١‏ أي: نزه ربك عن الأوصاف الذميمة» والاسم ههنا 
صلة» أو بمعنى المسمى» لأن الاسم والنفس» والذات عبارة عن الوجود 
والإثبات . 

ويقال : تزه د تسمية ربك ووكرڭ إياه بان لا تذکره إلا انف خاشع معظم» 
ولذکره متجىرزم» فجعلوا الاسم بمعنى التسمية. 

ويقال: إن التسبيح اتفعيل» من السبح» وكأن المسبح سَبّح بقلبه في بحار 
ملکوته . 

ورأيت في التفسير أن النبي ي سئل عن تفسير «اسبحان اله» فقال: «هو 
تنزیه الله عن کل سوء؟. 


(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ۲٤۷‏ 
(۲) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة .٠۷۹‏ 


۰ الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية المأثورة عن النبى ب 


وقال على بن أبى طالب: كلمة رضيها الله لنفسه. 

واسا نظائر هذه الكلمة الشريف محلهاء العظيم موقعهاء أعني «سبحان الله 
وبحمده» فالمعنى ننزهك بأن نحمدك» هكذا قال بعض العلماء. 

والعرب تدخل الباء أحيانا في التسبيح وتحذفها أحياناً فتقول: سبح بحمد 


ربك» وسبح حمد ربك . 
قال القراء: سواء قلت : سح اسم ربك »> ربك [فالكتاب] 
ذكره قال الله سبحانه : سح اسر ريك الل )€ [الأعلى: ١‏ 
وقال: «صَيَحَ اسم رَبك أَلْمَظْير (©6)) [الواقعة: ]۷١‏ فعلى هذا أمره أن 
ينزهه أن یحمده» وقال غیره : آمره أن یحمده يان پينزهه . 
وعلى المذهب الأول تدل نصوص القرآن» قال الله سبحانه: َس ج مد 
ريك افر ک [النصر: ۳] وقال في e‏ محمد ر 4 [غافر: ۷] . 
الواوء e ٠‏ أن الله aS‏ هذه الكلمة دل على 
وجماع e‏ 
أحدهما: نفى النقائص والآفات . 
والثانى: إثباته على أعلى صفات الجلال» ونعوت الكمال» والعظمة 
والكبرياءء» فاختار الله سبحانه لنفي النقائص والآفات لفظ : التسبيح» واختار 
لإئبات المحامد وصفات الجلال لفظ الحمد. 
فإذا قال القائل : سبحانل الله وبحمده» فتقديره: برأءة لك من النقائص 
والآفات» والحمد لله على ما أنت أهله من صفات الجلال» ونعوت الكمالء 
وتحقيق الآلوهية» وثبوت الربوبية . 
وعلى هذا يقول بعض المشايخ: جلسة من أهل العرفان على وصف 
المشهود»› خير من عمل اللين : 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأئورة عن النبي # ۰۱ 


ومن شرف هذه اللفظة وعظيم موقعها أن الله - سبحانه - رضي التسبيح من 
الملائكة» ومن أهل الجنة» ومن أهل البرزخء ومن أهل السموات والأرضين»› 
والجبال» ومن آهل الدنيا. 

آما الملائكة» فحكى الله - سبحانه - عنهم فقال: يتخ الل وا 
قرو 4€ االآبياء: 1٠١‏ وين اشڪر لين عند ريك سبحو لم بالل وار 
5 ا مو8 4€ 1 | : [A‏ 

وفالت الملاتكةد ال فان فة قا وفك الدما ن ست 


سے کر ت 


مادك وَْمَدس لك [البقرة: ]٠١‏ 


وأما أهل الجنة فقال تعالى: #دعوهم فا سحلا ا وہ و فا سک4 
[يونس : 4۰[ أ قولهم وکلامهم : سبحانك اللهمء قال بعضس المفسرين : يفتتحول 
کلامهم بالتسبيح ویختمونه بالتمجید. 

وأما أهل البرزخ فقال تعالى: 2 يدعوكم فستجيب دو [الإسراء: ]٠١‏ 
فمعتاه: يدعو کم من قبورکم . 

وأما أهل السموات والأرض فقال الله سبحانه : لشي له ارت لَب ورش 
ومن فن وان تن سىء لل سح عرو [الإسراء: .]٤٤‏ 


وأما الجبال فقال الله تعالى: ينال أو ممم اسبا: ٠‏ 

والمراد بتسبيح السموات وما ا ا ين : إما أن يريد الحقيقة»› 
وان e‏ والعقل والكلام» والثانی أن يريد به الدلالة على أن الله 
تعالی مرا من کل اسو وجميم المخلوقات تدل على هذا لأنه ما من مخلوق 
إلا عليه أثر الصنعة والخلق. 

وألت لتسبیح على وج جهن : 


۰۲ الباب الخامس عشر/ قي سياق الأدعية الأثورة عن النبى كو 


وتسبيح بلسان الحال للجمادات» على أحد القولين» وهو أثر الصنعة» 
والافتقار إلى الصانع. 

وهذا التسبيح يشمل من يعقل» ومن لا يعقلء وعلى هذا حمل قوله 
سبحانه: بل لم ما في الوت والأرض كل لم نو4 [البقرة: ]1١١‏ يعني: ليس 
في الكون من شيء من الآثار المفتقرةء والأعيان المستقلة إلا وهو ينادئءعليه آثار 
الخلقة» وتفصح عنه شواهد الفطرة. 

وکل صامت منها اطن؛ وعلی وحدانیته دلیل وشاهد» وذلك أنه قال: 
لاوقالا اد اھ وکا سبح ہل ار ما ف الکموت الاين کر ار َة ©4 
[البقرة: .]١١١‏ 

AS‏ التكوين» ولهذا عقبه بقوله: 

وک 4 [البقرة: ۱1۷] ثم قال: لون من سىء إلا يح عرو [الإسراء: ٤‏ 

ا معناه کل شيء حي وعليه کل نصوص القرآن» قال الله 
سبحانه : قال تمل بايا للل دحلو مسكك [النمل: 1۸]. 

. ]۲۲ بک س تز ب [التمل:‎ yS 

وقد أحاطت هاتان الآيتان على دقائق ولطائف لا تصدر إلا من عاقل 
مؤمن» وعليه دل حديث النبي ي عن بعض أنبياء بني إسرائيل لما قرضته نملةء 
فأمر بإحراق قرية النمل» فأوحى الله أو إن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبع؟'. 

والتسبيح إذا ضيف إلى أمة فالمراد النطق دون أثر الصنعة. ) 

وقال قتادة: يعني الحيوانات والناميات. ) 


وقال عكرمة يعني كل شيء: كنا عند النبي ي“ فأخذ كفاً من حصى 
فسبحن في يد النبي بق حتى سمعنا التسبيح» ثم صبها في يد أبي بكر فسبحن 
في يده حتى سمعنا التسبيح» ثم صبهن في يد عمر فسبحن في يده حتى سمعنا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى الجهاد باب ٠١١‏ وأبو داود فى الأدب باب ١٤٠٠ء‏ والنسائى فى الصيد 
باب ۰1۳۸ وأابن ماجه فی الصيد باب ۰ وأحمد فى المسند T/۲‏ 


اباب الخامس عش ر / ف سياق الأدعية المأثورة عن النیى e:‏ 1°۴۳ 


e 


وعلى هذا الأصل دل حديث الجذع الذي رواه المسلمون جميعاًء مالك» 
والبخاري» ومسلم وغيرهم» أن النبي 4# كان يخطب وظهره إلى الجذع» فحن 
الجذع حتى سمعتا حنينه» فنزل النبي ##ه فاحتضته فسكت»" . 

وروی جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال: مرض النبي ##ه فتاه جبريل بطبق 
فيه رمان وعنب فأكل النبي كي فسبح العنب والرمان» ودخل على فتناول منه 
فسبح أيضاًء ثم دخل رجل من الصحابة فتناول منه فلم يسبح» فقال جبريل عليه 
السلام: إنما يأكل هذا نبي أو صديق» أو ولد نبي 


فإن قال قائل: فما معنى قوله سبحانه: كن لا هوك لَييحَهم) 
[الإسراء: [f4٤‏ 


أحدهما: لا تعلمون تسبيح ما عدا من يسبح بلغتكم وألسنتكم . 
وقال أبو الخطاب: 

رك ا أا سعید یسبح a a i‏ کان يسبح »› فأما الآن فلا. 

O EE (1) 

(Y)‏ روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة. أخرجه البخاري في المناقب باب ٠۲١‏ والترمذي في 
الجمعة باب ١٠ء‏ والمناقب باب »٦‏ والنسائي في الجمعة باب ١۷‏ وابن ماجه في الإقامة باب 
۹, والدارمي في المقدمة باب ٦‏ والصلاة باب »۲٠۲‏ وأحمد في المسند ›۲٤۹/۱‏ 


1۳4/0 FYE FT c۹0 YAY YY FY ca YY 
. الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي‎ )۳( 


4 الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي ي 


يدلك قول النبي کي : «ما عضهت عضاهة إلا بتركها الت 

وقال وهب پن منبه: لا يبني بيت مسجداً إلا وقد كان يسبح الله ثلاث مئة 
التسبيح › وإ الجزرة تسبح ما لم ترفع من موضعها»› فإدا رفعت ترکت التسبيح › 
وإن الورق ليسبح ما دام على الشجرة» فإذا سقط ترك التسبيح» وإن الماء ليسبح 
ما دام ار فإذا ركد ترك التسبيح › وإن اقوت لیسبح ما دام نخدیداء فإذا وسخ 
ترك التسبيح» وإن الثوب الخلق لينادي في أول النهار اللهم اغفر لمن نقاني ‏ 

وروي أن النبي ي مر بقبرين فقال: «إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء 
أ أحدهما فکان ا پستبرئ من البول» وروي : ا يستنزه من البول» وأما الآخر 
فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرزها في القبرين ثم 
قال: لعله آن يخفف عنهما ما لم ييہسا»" . 

. قال هذا القائل: والحكمة فيهما أنهما ما دام رطبين يسبحان الله سبحانه. 

وإنما أكثرنا من ذكر أقوال سلف الأمة في هذا الباب ليعلم مواطأتهم على 
ما دلت عليه العقول من تسبيح الجمادات حقيقة» ولكنه إنما يتحقق ذلك بأن 
يخلق فيها الحياة والعقل والكلام. 

واعلموا - أرشدكم الله أن في قوله تعالى: «شيح له ألَوَتٌ السب والأرش 
وف ف [الإسراء: 4£[ مغايرة بين السموات والأرض› ونين سکانها» وإضافة 
(1) رواه ابن الأثير الجزري في النهاية في غريب الحديث ۳/ .٠٠١‏ 
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء باب ۰٥٦ ۰٥٥‏ والچنائز باب ۸۲ والأدب باب ٠٤۹‏ وأبو داود 

في الطهارة باب »١١‏ والترمذي في الطهارة باب 5٥۳‏ والنسائي في الطهارة باب ۲١‏ والجنائز 


باب ١١ء‏ واين ماجه فى الطهارة باب ١۲ء‏ والدارمى فى الوضوء باب 1١‏ وأحمد فى 
السند/ 1.۴5 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي ‏ 1.0 


التسبيح إلى كل واحد منهاء ثم في إضافة التسبيح إلى الجمادات» وإن لم يكن 
ولا يجوز أن يكون المراد بالسموات والأرض أهلها وسكانهاء لأنه أفردهم 
بالذكر» بخلاف ما جاء في قوله تعالی: #وإن من سىء إلا سبح عو 4 [الإسراء: 
]٤‏ من تخصيصه» وحمله على الأحياء لعمومهاء ولأن التنزيه من طريق الدلالة 
بأثر الصنعة في الأحياء كما هو في الجمادات. 
ولهذا لما قيل لبعض القدماء: أي شيء دل على الصانع؟ فقال: ليس شيء 


أتاا خا كق تف الال آم كيف ي جحده الجاحد 


حقيقة» وهو جائز على أصولنا بأن يخلق الله سبحانه - فيها الحياة» والنطق› 
والتمييز؛ لأن خلق الحياة والنطق عندنا يصح في الجوهر الفرد» ولا يقتصر على 
ند و وبلة ورطوبة . 

وعلى هذا التأويل يخرج كل ما في كتاب الله العزيز من هذا الباب. 

منها قوله تعالی: و ن المجارة لتا کنر ينه الان َل ما َا من 
يرم ينه السا َل نها لما َب من ية ار [البقرة: ۷4] فوصف الحجارة بأنها 
تخشى الله وتهبط من خشية الله من أعلى شماريخها العلى إلى الحضيض السفلي› 

1 Pu 
ومن ضرورة خشية الله تعالى الحياة» والعقل» والمخفرة.‎ 

ومنها قوله سبحانه : لو ألا هدا لمران ڪل جل راسم شما مدعا من 
حََْيةٍ آله [الحشر: .]۲١‏ 

ومنها قوله تعالى : ولجم وَلَجَرٌ دان ©4 [الرحمن: .]١‏ 


Apr 


ومنها قوله سبحانه : بم ول لَه مل امات ومول مَل ن زير )4 [ق: .]۳١‏ 


۱۰٦‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبى لو 


ن ا 
i‏ نی ©4 [الفرقان: ]١١‏ . 

والمعنى في ذلك آنه يخلق لها حياة» وإدراكاًء ورؤية» وكلاماًء وهذا أيضاً 
كما تنطق الجلود والجوارح في القيامة فتقول: قا أله لئ أطي كر ٍَ4 
[قصلت: .]۲١‏ 4 

وهو أن يخلق فيها العقل والنطق . 

ومن ذلك قول النبي ي : «اشتكت النار إلى ربهاء فأذن لها بنفسين» نفس 
في الشتاء» ونفس في الصيف» يخلق الله سبحانه فيها حياةً ونطقاً وتستريح بما 
یخرج منها من حرها وبردها»' . ) 

وأما من شرط من القدرية في ثبوت الحياة النطق» والتمييز [والندو] والبلةء 
والرطوبة فيأبى هذا الوجه» ويحمل هذه الآيات› 2 في معناها على المجازء 
وضرب من الاستعارة» وذلك أن قوله: وَل نبا كما يبط من د آ4 [البقرة: 
٤‏ أي عندما يخشى الله منه في الأوقات التي يحدث الله فيها الأمور الهائلة 
كالزلازلء والرعودء والصواعق» ونحوهاء أن يظهر من الحجارة ما ظهر من حي 
مختار لكان منه خشوعاً» وهو كونها متصرفة لا امتناع عندها. 

قالوا وعلى معنی قوله: #ڇدارا برد أن يقس [الكهف: ۷۷]. 

أي الذي ظهر منه الميلانء لو ظهر من حي لدل على آنه ينقض . 

وهذا إبطال لظاهر الآية وباطنهاء ولتخصيص الحجارة» ولتخصيص إضافة 
الخشية إليهاء وهذا تسبيح لا تأويل . 

وقالوا: أراد بالتسبيح والسجود والخشوع : التذلل والتواضع؛ لأن عليها أثر 
التدبير والصنعةء وأنها مخلوقة لا تمتنع مما يراد منهاء وعلى هذا قالوا: كل 
صامت ناطق . 
0 اج الخاري ي امراق باب 4.» وبدء الخلق ٠٠١ a‏ ومسلم في المساجد حديث ٠۸١‏ 

- 1۸۷ والترمذي في جهنم باب ٠۹‏ وابن ماجه في الزهد باب ۳۸ والدارمي في الرقاق باب 


۰۹ ومالك في الوقوت حديث CYA YY‏ وأحمد في المسند cETY CYTYY CYTA/Y‏ 
as‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي هي 1۰۷¥ 


تبين للناظر طوله» ودل على نفسه» جعله كأنه قد صاح؛ لأن الصائح يدل على 
نقسه بصوته . 
# كالكرم إذنادى من الكافور # 
وقال غيره: 
# ترى الأكم فيه سجداللحوافر # 

وللعرب إقدام على الكلامء وقه بهم السامع عنهم› فابتدعوا» واستعاروا»ء 
واستحسنوا» واستخفواء وحذفوا. 

ومنهم من يذهب في دلالتها إلى معنى آخرء وذلك آنها إذا دلت على 
الخالقء وتأمل الخلائق خلقهاء وإحكام صنعتها دعتهم إلى خشية الله» وقالوا: 
سبحان الله . 

والعرب تقول: مال ناطق»ء أي؛ ينطق الناس إذا رأوه تعجباً منه» فيقولون: 
سبجان الله . 

وتقول العرب: ناقة تاجرة أي تنفق - نفسها ‏ بجودتها وعلاماتها. 

- وعلى هذا سموا الدريدية: المخزية؛ لأن السامع يستجديهاء فيقول السامع : 
أخزاه الله ما أشعره»ء وقاتله الله ما أفصحه. 

ووجه المجاز في كلام جهنم أي لو كانث ممن يتكلم لاشتكت من شدة 
ما تجده من الحر والزمهرير. 

وقوله: إا راهم من کان بيار [الفرقان: ۲ على مذهب کلام العرب قي 
الدارين المتقابلتين : داري تنظر إلى دار فلان ۔ 

واعلموا: أن كل ما ذكروه مجاز واستعارة» ولا يضطر إليه دليل › وإنمارکبوه 


فراراً من خلق الحياة والعقل في الجماد» ومصيرهم إلى أن الحياة تفتقر إلى [نداوة] 


۰۸ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي جو 


فان قیل: ما معنی قوله تعالی: وی جد س فی السموت والذرّض طوعا وگ 
وظلهم بالعْدرٍ والأَمّالة )4 [الرعد: .]٠١‏ 

والظلال أعراض لا تقوم بأنفسها يستحيل خلق الحياة فيها 

فالجواب: أن المؤمن يسجد لله طوعاًء والكافر إذا نزلت به ضرورة ألجأته 
إلى أن يتواضع . 

وقوله تعالى: طلم عن اين والشمايل سجدا ب وهر خرو [التحل : 4۸]. 

قال آهل التفسير: معنى يتفي : يميل فيكون الظل بالغداة فى جانب» 
وبالعشي في جانب آخر» قالوا: وميلانها سجودها. 

يقال: سجد البعير وأسجد إذا أميل للركوب» وسجدت النخلة إذا مالت. 

وقيل : انه يستعار السجود فيو ضح مو صح الاستسلام والطاعة› فدوران الظل 
من جانب إلى جانب هو سجوده» لأنه مستسلم منقاد» كما قال الشاغر: 

واا قولکم: نه عرض فصحيح › وهو بقاء الجواهر التي من الظل 
والشخص على ما كانت عليه من اللون قبل طلوع ألشمس» وإنما تغيرت الجواهر 
التي بين موقع الشمس وبين الشمس فيراها الرائي على لون آخرء يكون الظل 
عرضا هو الدليل الظاهر للعقول على الحمل على المجاز بخلاف سائر الأجسام 
والجواهر فإن من صفة ذاتها قبولها الأعراض . ) 

٠‏ والحياة» والعقل» والعلمء أعراض فلا يستحيل خلقها فيهاء ومن أحسن ما 
يستدل به على فضيلة التسبيح أن الله سبحانه لما نعى إلى النبي نفسه في 
و E‏ فإنما أمره بالتسبيح والاستغفار» قال تعالى: #فسبَحَ صَمْدِ ريك 
فة للم َا ّا 4¢ االصر: .)٣‏ 

قال ابن مسعود: فلما نزلت عليه هذه السورة كان يكثر أن يقول: «سبحانك 
اللهم وبحمدك» اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم». 


(۱) أخرجه أحمد فى المسند ."٤٤ ۲۱۷/١‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي 4 ۱۰۹ 


وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي ي كان يكر أن يقول قبل أن 
يموت : سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك A‏ 

قالت عائشة: ولما نزلت هذه السورة ما رأيت أن النبي ٤ة‏ صلى صلاة إلا 
قال: سبحانك اللهم وبحمدك»ء اغفر لي" . 

وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي ية بآخرة لا يقوم» ولا يقعدء 
ولا يجي ء٠‏ ولا يذهب› إل قال : سبحان الله وبحمده» أستخفره وآتوب إليه»› 


ر م سرا م ج ر 


قال: فإني آمرت بهاء ثم قرا لدا اء نصر آل ولمح 46 إلى آخرها. 
فإذا ثبت أن التسبيح هو التنزيه» وقد أمر الله - سبحانه - عباده بالتسبيح › 
فکل کلام تضمن تنزیه الله - سبحانه - وتقديسه عما لا يجوز في صفته» فهو 
تسبیح لله سبحانه . 
عبادته» مع الإقرار بأنه الإله وحده» فهذا من أعظم التسبيح لله سبحانه . 
قال النبى بيو : «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا اش" . 
وقال الرجل الصالح عمر المنستيري وكان قد انقطع في قصر المنستير 
للعبادة» قال : رایت فی النوم وکأنی اکن غل البحر› فکبرت لٹ کیرات 
فإذا بشخص واقف» فقال: أتم التكبير - عافاك الله - قلت: وما بقي علي منه؟ 
قال: تقول: سبحان العالم بكيلك» سبحان العالم بوزن قطرك» سبحان العالم 
لد سکان فرك 
ثراً أبيض ضخماً يقول: سبحان الله على حين غفلة من الناس. 
وقال سعيد بن عبد العزيز: وقلت لعمير بن هانئ: أوى لسانك لا يفتر عن 
(1) آخرجه البخاري في تفسير سورة ۰٤۸‏ باب .١‏ 


(۲) أخرجه البخاري فى تفسير سورة ۰٤۸‏ باب ١ء‏ 


11۰ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبى هو 


ذكر الله» فكم تسبح كل يوم؟ فقال: مئة ألف إلا أن تخطى الأصابع . 

فهذا ما أردنا أن نذكره في لفظ التسبيح . 

فأما اللفظة الثانية فهى لفظ الحمد: 

قصل: في الحمد 4 

اعلموا - أرشدكم الله - أن رتبة الحمد أجل من رتبة الشكرء لأن الحمد هو 
الثناء على المحمود ہما فيه من الخصائل الحميدة» والمناقب الشريقةء والصفات 
ال 

والشكر: الثناء عليه بمعروف أولاه. 

فالحمد: الشاء عليه بما هو به. 

والحمد ايتداء» والشكر جزاء. 

وقد يوضع الأحمد موضح الشكر› يقال : حمدنه على معروفه عندي »۰ کما 
یقال: شکرته» ولا يوضع الشكر موضع الحمد» فلا يقال: شكرته على عملهء أو 
حلمه» وعقله. 
وأسمائه الحسنى» هو عليه من استحقاق صفات الجلال والعلاءء فالله سبحانه 
قد حمد نفسه في آي له فقال: لالد لَه رب اللي 6 ولم يزل حامداً 
نفسه بٹنائه على نقسه»› ونحن نحمد الله على ما هو عليه من استحقاق صفات 
الجلال» وعلى إنعامه علينا وإحسانه إلينا. 

قال الإسفرايينى : حققة حقيقة الشكر› دک الإإفضال» وحقيقة الحمدء دکر 
الفضائل والمناقب» وهو ان قن الكو ٠‏ ال الحكر تىا اخنان والح 
يتعلق به» وبالصفات المحمودة 

قال ابن عباس: افتتح الله الخلق بالحمد» e‏ مد لله لز 
سمرت الرس 4 [الأنعام : 11 وختم ال فقال : و ى بيهم بالق وقيل ا 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي هه 11۱ 


ر رب ألمي [الزمر: .]۷١‏ وقال كعب: فتح الله التوراة بالحمد لله فقال: 
سند ب الى لن الوت ولاس وختمها بالحمد له وق امد ل 
شد لدا ور یی لم سرك فى ألمي [الإسراء: .]١١١‏ 

وروى رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا نصلي وراء النبي بيو فلما رفع 
رسول الله ي رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: 
ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركا فيهء فلما انصرف النبي بلي قال: « 
المتكلم آنفاً»؟ قال: أنا يا رسول الله فقال رسول الله #۴ : «لقد رأيت بضعة 
وثلاثین ملكا يبتدرونها أيهم یکتبها ولا“ . 


وقال أبو عبد الله الزبيري : AR‏ إلا جاذبه 
e SS‏ 
سخطك› e‏ عن e‏ وا ا ا اة مسك انت كما 
ا 


وقال عمر بن عبد العزيز» رحمه الله: ما من نعمة وإن جلت إلا والحمد 
أجل منهاء ولا نعمة أجل من الجنة» وقد رضي الله عوضاً عنها الحمد فقال: 
واخ دوه إن سند َه رب السلييك€ [يونس: ]١٠١‏ ولم يسرد آخر كلام 
یتکلمون به» وإنما آراد ما قبله۔ 


ولما كتب أمير البصرة إلى عمر بن عبد العزيز إني حفرت لأهل البصرة نهراً 


(۱) أخرجه البخاري في الأذان باب ١١1۲ء‏ ومسلم في المساجد حدیٹ ۰۱٤۹‏ وأبو داود في الصلاة 
باب 11۹ › والترمذي في الصلاة باب ۱۷۹ » والنسائي في التطبيق باب ۲۲ والافتتاح باب ۰۸ 
۳١ ۹‏ ومالك فی القرآن حدیث ۰۲١‏ وأحمد فی المسند »۱۰١٦/۳‏ ۸٥۱0ء‏ ۹۸٦۱ء‏ ۱۸۸ 
Pte E T1۹ ToT‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۲۲۲ وأبو داود في الصلاة باب 1٤۸‏ والوتر باب ۵ 
والترمذي فى الدعوات باب ١۷ء‏ ١١ء‏ والنسائي في الطهارة باب 1۹ء والتطبيق باب ›٤۷‏ 
١‏ والسهو باب ۰۸۹ وقيام الليل باب ١١‏ وابن ماجه في الإقامة باب 1۷ء والدعاء باب 
۳» وأحمد في المسند ۲١٠ ۰۵۸/٦ ۱۵۰ ›۱۱۸ ۰٩7/۱‏ 


11۳ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي ا 


عذباً لهم مشرية وجادت عليه ثمارهم» فان أذنت لي قسمت عليهم المال الذي 

فكتب إليه عمر: أما بعدء فإنه لن تخطى أن تكون في أهل البصرة حين 
حفرت نهرك من أن تقول: الحمد لله فإن الله قد رضي بالحمد ثمناً للجنة 
فارض بها عوضاً من نهرك» والسلام. 

وقال آنس : سمعت عمر بن الخطاب يسلم على رجل» فرد عليه السلامء فقال 
له عمر: كيف آنت؟ قال الرجل : أحمد الله إليك» قال عمر : هذه أردت منك . 

وقال سعید بن جبیر: أول ما يدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله على كل 
حالء أو قال: في السراء والضراء. 

وقال عمر بن عبد العزيز: كنا نقول: الحمد لله الذي من نطق سمع نطقه 
ومن صمت علم ما في نفسه» ومن عاش فعلیه رزقه» ومن مات فإلیه مصیره» انا 
الفقير الذي أغنيت»› والجائع الذي أشبعت› والعاري الذي كسوت. والراجل 
الذي حملت والخائف الذي أمنت» الحمد لله رب العالمين» اللهم خلقتني كيف 
شئت» فارحمني کیف شئت› ووفقني كيف شئت» ووفقني لطاعتك حتى ثقتي 
كلها بك» وخوفي كله منك» وسرعتي كلها إليك. 


اللهم حبب إليّ الخير كحبي له يوم أرى ثوابهء وبعْض إلى الشر كبخضي له 
یوم آری عقابه» فإن القوم الذين رحمتهم كانت لهم قبل طاعتهم لك» وقد قلت : 
ورخ وسعت کّ شىء [الأعراف : [1٥‏ فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين . 

وقال ابن عباس وسعید بن جبير: من قال: لا إله إلا الله فليقل على إثرها 
الحمد لله رب العالمين» وذلنك قوله: هر أل لا لله إلا هو ادعو 
حلصي له الت الد له رب لم3 € [غافر: .]٠٠‏ 

وقال ابو سليمان الداراني: وقف رجل على باب الكعبة حين فرغ من الحج 
فقال : الحمد لله بجميع محامده كلهاء ما علمت منها وما لم أعل على جمیع 
نعمه كلهاء ما علمت منها وما لم أعلمء الذي خلق خلقه كلهم» ما علمت منه 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبي کج 11۳ 


ثم حج من قابل فوقف على باب الكعبة فقال مثل ما قال» فنودي: يا 
عبد الله » أتعبت الحفظة من عام أول إلى الآنء فما فرغوا لما قلت . 

قال أنس بن مالك كنت عند جعفر بن محمد» فدخل سفيان الثوري فقال : 
حدثني حديثاً ينفعني الله به فقال: إذا أنعم الله عليك بنعمة فأكثر من حمد اله 
وإذا استبطأت الرزق فأكثر من الاستغفارء وإذا نزل بك أمر عظيم فأكثر من لا 
حول ولا قوة إلا بالل . 

فقال سفيان: ثلاث وأي ثلاث؟ . 

ال و ر 

ونقلت من مسند الحارث بن أبي أسامة إذا كان يوم القيامة ينادي مناد في 
الأمم» وهم جثي صفوفاً: سيعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الحامدون لله 
على كل حالء قال: فيقومون فيسرحون إلى الجنةء ثم ينادي الثانية» سيعلمون 
اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الذين وجا جنويهم عن المصاجع يدعو رهم حو 
CEE‏ ررفتهم يرن 3© 4 [اتبنكت :1ء فال فتفوسون سرون ال 
الجنةء ثم ينادي ثالثة: ستعلمون اليوم من أصحاب الكرم» ليقم الذين كانت 
e‏ الصو وياو لرکو افون وما لقب 
ENES‏ ولاس ر € [النور: ۷ قال: فقومون فيسرحون إلى الجنة. 

قال: فإذا أخذ من هذه الثلاثة خرج عنق من النار فأشرف على الخلائق له 
عينان بصيرتان ولسان فصيح فيقول: إني وكلت بثلائة: إني وكلت بكل جبار 
عنيد» قال: فيلقطهم من الصفوف لقط الطير حب السمسم» فتخنس بهم في 
جهنم قال: ثم يخرج ثانية فيقول: إني وکلت بمن آذی الله ورسوله» فيلقطهم 
من الصفوف لقط الطير حب السمسم فتخنس بهم في جهنم» قال: ثم يخرج 
ثالثة» قال المنهال: حسبت أنه قال: إني وكلت بأصحاب التصاوير فيلقطهم من 
الصفوف لقط الطير حب السمسم فتخنس بهم في جهنم . 

قال فإذا آخذ من هؤلاء ثلاثة» ومن هؤلاء للاثة نشرت الصحف» ووضعت 
الموازين» ودعي الخلائق للحساب . 


11٤‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي ي 


وروى البخاري في حديث الشفاعة أن الخلائق يستشفعون إلى الله سبحانه 
بالمرسلين» عليهم السلام» فيقفون عليهاء فيأتون محمداً ي فيقول: أنا لها 
فيؤڙذن لي» فيلهمني الله محامد أحمده بهاء وأخر له ساجداً فيقال : انطلق فأخرج 
من كان في قلبه مثقال شعرة من الإيمان» وحسبك شرفاً وجلالة بمقام الحمد أن 
يكون وسيلة في إخراج الأمة من النار. . 
قال أبو العتاهية : 
أحمد الله وهو ألهمني الحم لى الد المد لدت 
کم زمان بکیت منهفلما صرت في غیره بكيت عليه 


وقراً القاضي آبو الوليد - رحمه الله - من شعرهء وأنا أسمع : 


الحمد له حمدمعترف 

وان ابال ادي نعم 

وإن شكري لبعض أنعمه 
وانشدوا: 

إذا نحن أثنينا عليك بصالح 

وإن نحن أومينابخير وحكمة 
وأنشندوا: 

إذا نحن أثنيناعليك فإنما 

لاك ويها ازيل هة 


باق تاا :ليس اتف يها 
فإنمولى الأنام موليها 
من خير مانعمه يواليها 


فأنت كما نشني وفوق الذي نشني 
لجرك نانا انت ادى تى 


نوفيك حق الفرض لا واجب الشكر 


ص 
فأما اللفظ الثالكث وهو التهليل : 
اعلموا - أرشدكم الله - أن «لا إله إلا الله» هي العروة الوثقى» ومركب 
النجاة» وسفينة نوح › من عدل عنها. هلك› ومن رکبها خلص ونجا» وهي قطب 


69 أخرجه البخاري في التوحيد پاب ۳ ومسلم في اللإيمان حدیث cTYY‏ وأحمد في المسثد ۲/ 
EF‏ 1 
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الإسلامء وقاعدة الأديان» وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدوه بها. 
روی مالك والبخاري› ومسلم» والحماعة أن رسول الله قال : «أمرت 

أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اش فإن قالوها عصموا مني دماءهم 

وأموالهم إلا بحقها› وحسابهم على اش وروی مالك في الموطاً أن النبي E‏ 

قال : «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله 

إلا الله وحده لا شريك له». 
وروی ابن عمير أن عمر بن الخطاب رأى طلحة ثقيلا فقال له: ما لك؟ 

ال كلم معت وشول اه ف هرل ال ا عد عن رة الا ارق ا 

لونه» ونفس کرة ورای ما سره فقكت: ما منعني أن أسأله عنها إلا القدرة 

عليهاء قال عمر بن الخطاب: آنا أعلمها: قال: وما هي؟ قال: تعلم كلمة أفضل 

من كلمة أراد عليها عمه؟ لا إله إلا الله فقال طلحة: هي هي» . 
وروی آنس قال کان معاذ بن جبل ردیف رسول الله که قال: يا معاذء 

قال: لبيك يا رسول الله وسعديك» لاثاًء قال: ما من آحد یشهد أن لا إله إلا الله 

قال: يا رسول الله» آفلا أخبر به الناس فيستبشرون؟ قال: إذن يتكلون»› 

او وا ا 
وقال أنس: وقال لي: إن النبي 4# قال لمعاذ: «من لقي الله لا يشرك به 

شيئاً دخل الجتةء قال: ألا أبشر التاس؟ قال: لاء أخاف أن يتكلوا»" . 

)1( روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة» أخرجه البخاري في الإيمان باب 1¥ والاعتصام باب 
TA‏ ومسلم في الإيمان حديث TI oTo «TE‏ والترمذي في الإيمان باب ›١‏ وتهسير سورة 
AA‏ والنسائي في الجهاد باب ١ء‏ والتحريم باب ١ء‏ وابن ماجه في الفتن باب »١‏ وأحمد في 
(oY CEAY EVO ETA CET oTYY TIE /Y EA cT 1۹ (II /I wnÛÎÎ‏ 
.TET/o0 AE TTY eFC TAo f OTA‏ 

)۳( أخرجه أحمد في المسند .٠١١/١‏ 

.٤٩ والبخاري في العلم باب‎ ٠٥۳ أخرجه مسلم في الإيمان حديث‎ )٤( 


)٥(‏ أخرجه مسلم في الإيمان حديث ٤۹‏ والبخاري في العلم باب ۰٤۹4‏ والجهاد باب ٦٤ء‏ وأحمد 
فى المسند TTY CYYA NY fo oY /T‏ 
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وروی أبو هريرة قيل : aS‏ 
فقال ی : «أسعد_الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصاً من 
)0 
قلہه»" . 


روى عتبان بن مالك قال: غدا على رسول الله و فقال: «لن يوافي عبد 
يوم القيامة يقول : لا إله إلا الله وحده لا شريك له یبتغی بها وجه الله إلا حرمه الله 


غل الان 


و ا وجلالة لهذه الكلمة ما روى آبو داود أن النبي ي قال: 
«لقنوا موتاكم لا إله إلا الله" فمفتاح الدخول في الإسلام: لا إله إلا ال 


وروى النسائي عن يعقوب بن عاصم قال: سمعت رجلين من أصحاب 
النبي بإب يقولان: قال رسول الله ه: «ما قال عبد قط لا إله إلا اله وحده لا 
شريك له» له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير مخلصاً بها روحه 
مصدقاً بها قلبه لسانه إلا فتتق الله السماء فتقاً حتى ينظر [الله] إلى قائلها من أهل 
الأرض» وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله»^؟. 


وقال أبو مسلم الأغر: أشهد على أبي هريرة» وأبي سعيد أنهما قالا: 
سمعنا رسول الله و يقول: «كلمات من قالهن صدقه الله لا إله إلا الله وال 
أكبر» قال الله: صدق عبدي لا إله إلا أن ولا شريك لي» لا إله إلا الله له 
البلك وله الحمد قال: صدق عبدي» لا إله إلا أناء ولي الملك والحمدى لا 


إله إلا الله ولا قوة إلا باللهء قال: صدق عبدي» لا إله إلا أناء ولا قرة إلا 


)6( 
بی . 


(1) أخرجه البخاري في العلم باب ۴۳ والرقاق باب »٥١‏ وأحمد فى المسند ۲/ ۳۷۳. 

O O a (۲) 

)( أخرجه مسلم في الجنائز حديث ٠٠١١‏ وأبو داود في الجنائز باب 1١‏ والترمذي في الجنائز 
باب ۷» والنسائي في الجنائز باب ٠٤‏ وابن ماجه في الجنائز باب ۳» وأحمد في المسند ۳/ .٣‏ 

.۲۸ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )٤( 

() أخرجه ابن ماجه في الأدب باب «فضل لا إله إلا الله». 
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وروى النسائي»› وأبو داود عن أبي عياش الزرقي قال: قال النيي امن 
قال إذا أصبح لا إله إلا اله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمد» وهو 
على کل شيء قدير» کان له كعدل رقبة من ولد إسماعيل» وكُتب له بها عشر 
حسنات» وحط بها عنه عشر سیئات› وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي › 
وإذا أمسى مثل ذلك حتی يصب . 

وروى أبو مسلم الأغر عن أبي هريرة» أيضاًء وأبي سعيد» أنهما شهدا على 
رسول الله ي أنه قال: «إذا قال العبد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك قال: صدق عبدي» لا إله إلا آنا وحدي» فإذا قال: لا إله إلا اش له 
الملك» وله الحمده قال : صدق عبدي» ولي الملك والحمد وإذا قال : لا إله 
إلا الله ولا قوة إلا باه قال: صدق عبديء لا إله إلا ناء ولا حول ولا قوة إلا 
بي» من قالهن عند الموت لم تمسه النار". 


وروی أبو داود عن معاذ بن جبل قال رسول الله ۇ: «من کان آخر کلامه 
لا إله إلا الله دخل الجنة»" وروى مالك في الموطأًء ومسلم في الصحيح عن 
أبي هريرة أن رسول الله اث قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء 
له الملك وله الحمدء وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت [له عدل] 
ET‏ 


زاد مسلم : «من ولد إسماعيل › وكتب لةه مائة حسنة ومحيت عنه مائة 
سيئة» وكانت له حرزاً من الشيطان حتى يمسي» ولم يات أحد بأفضل مما جاء به 
إلا أح عمل أكثر من ذلك»' . 


.۲۷ آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )١( 

(۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 

(۳) أخرجه البخاري فى الجنائز باب ١ء‏ وأبو داود فى الجنائز باب ١١‏ . . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب ٤1ء‏ ومسلم في الذكر حديث ۲۷ء والترمذي في الدعوات 
باب ۰0۹ ۹۷ء وابن ماجه فى الأدب باب ٠٤‏ ومالك فى القرآن حديث ١۲ء‏ وأحمد فى 
المسند ۳۰۲/۲ ٠ ۳۷١‏ 

(۵) أخرجه مسلم في الذکر حديث ۲۷. 


11۸ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبى جي 
مس عشر / و دوره عن ابي 


وروى البخاري أيضاً: «من قاله عشراً كان كمن أعتق رقبة من ولد 


وروی أبو داود عن يسيرة قالت: قال رسول الله #: «عليكن بالتسبيح 
والتهليل والتقديس› واعقدن بالأنامل› فإنهن مسؤۇولات مستاطقات› ولا ټغفلن 
فو ال : 

ومن غير الأصول الخمسة أن النبي ## قال: «ليس على أهل لا إله إلا الله 
وحشة في قبورهم»ء ولا في النشورء كأني أنظر نظر إليهم عند الصيحة ينفضون 
رؤوسهم من التراب ويقولون: «ألحندٌ و ائ ذهب عتا لرن إت ربا لور 
شکور 4 [فاطر: .]۳٤‏ 


وروي أن النبي # قال لأبي هريرة: «يا أبا هريرة إن كل حسنة تعملها 
توزن يوم القيامة إلا شهادة لا إله إلا اللهء فإنها لا توضع في الميزان» لأن لو 
وضعت في ميزان من قالها صادقاً ووضعت السموات السبع والأرضون السبع وما 
فيهن لكان لا إله إلا الله أرجح من ذلك»““. 

وقرئ على القاضي أبي الوليد - رحمه الله - وأنا أسمع» عن ابن مسعود 
أن الله قسم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي المال من يحب 
ومن لا يحب» ولا يعطي الإيمان إلامن يحب» فإذا أحب لله عبداً أعطاه الإيمان» 
فمن بخل بالمال أن ينفقه» وهاب العدو أن يجاهده فليكثر من قول: لا إله 
إلا الله» وسبحان الله والحمد له والله أكير. 


ا [غافر: ۴] ن زر اا لمن قال: لا إله إلا الله دید اليماب 


(1) أخرجه البخاري في الدعوات باب .1٤‏ 

(۲( أخرجه أبو داود في الوتر باب ۲٤‏ وري يعوا ب ۲ وأحمد في المسند /٦‏ 
۷۱ 

)۳( آخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد .۸۲/٠١‏ والخطيب البغدادي في تاریخ بغداد ›»۲٠٠/۱‏ 0 / 
Y1 1 o‏ والدیلمی فی مسند الفردوس ۲۸/۳. 

(6) رواه الغزالي في إحياء علوم الدين ٠ .۲۹۷/١‏ 
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لمن لم يقل: لا إله إلا الله. 


وفي الحديث: «ليدخلن الجنة كلكم إلا من تأبى وشرد على الله شرد البعير 
عن آهله» قیل: یا رسول الله» من بأبی؟ قال من لم يقل: لا إله إلا الله فأكثروا 
من قول: لا إله إلا الله قبل آن یحال بینم وبینها . 

وقرئ علي القاضي أبي الوليد - رحمه الله - وأنا أسمع قال: قال عمر بن 
الخطاب: من قال في سوق من الأسواق: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له 
الملك» وله الحمد يحيي ويميت» وهو على كل شيء قدير» كتب له آلف ألف 
حسنة» ومحيت عله ألف ألف سيغةء وبنى له بيتاً في الجنة . 

ومن الأمر الجليل في هذه اللفظة قال الله سبحانه: سهد اله اَم ل إل 
إلا هو الیگ وول لیر ایا بالقنا إل إلا هو المد الحَيۂ 4 ٠ل‏ 
عمران: ۱۸]. 


فشهد في آزله بقوله وکلامه الأزلي» وأخبر عن وجوده الأحدي» وکونه 
الصمدي» وجلاله السرمدي . 


لهد اله أي بيّن الله بما نصب من البراهين» وأوضح من الآيات 
والبينات بكل جزء من جميع ما خلق وفطر› ومن كتم العدم أظهر من آغيار 
مستقلةء وآثار مضمحلةء كل ذرة منه بوجود الفاطر الحكيم مفصح وباقتداره 
شاهد» وبربوبیته ناطق» وبکماله موضح»› وعلی قدمه شاهد» والعقول مخبرة بأنه 
واحد عزیز ماجد. 


ؤم قال: «والمكهكة وولا آلير» يريد شهدواء وسددهم إلى معرفة 
وحدانيته» وكذلك أولو العلم من الآدميين أكرمهم حين قرن شهادته بشهادتهم 
فشهدوا عن شهود ويقين لا عن ظنون وتخمين»› فكيف لاء وقد كان الملائكة 
وأولو العلم في كتم العدم حين لا عقل ولا جهلء ولا إيمان» ولا كفرء ولا 
فضاءء ولا سماء» ولا ظلام» ولا ضياء» ولا وجود لخير من الأغيار» والله شاهد 


(1) أخرجه البخاري في الاعتصام باب ۲. 
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لتقسه من الآزل بنعوت الجلال» وصمفات الكمال . 


وأما التوحيد على لسان أهل العلم» فهو الحكم بأن الواحد واحد» ثم 
الحكم به مرة یکول بالقول» ومرة بالعلم» يقال : وحدته إا وصفته بالوحدانية› 
كما يقال: شجعته» إذا نسبته إلى الشجاعة» وكل من علم بأآنه واحد» ووصفه پأنه 

اخ » 5 I : CY‏ ا 
وأاحد فقد وحده»› ولیس من وصفه من غير تحقیق کمن وصفه عن تحقیق . 

ومعنى أنه واحده أنه فرد لا عن كثرة» فوحدانيته في نفسه استحالة انقسامه 
في ذاته» ووحدانیته انفراده عن آن یکون له شبیه على معنی قولهم. 

ياواحدالعرب الذي مافي الأناملهنظير 

وعبر عنه بأن الواحد من تناهی في سؤدده» فلا شبيه يساميه ولا شريك 
يساويه . 

ووحدانیته فی ملکه انفراده عن آن یکون له شريك فی آفعاله فهو واحد فی 
نفسة » واحد فى وصفه»› واحد فى فعله» ولهذا قلنا: الموحد الذي یری کل عرز 
له منه»› وهو واحد في وجوده» وهو موجود لا عن موجد» بخلاف انر 
الموجودات فإن كل موجود منها عن موجد أوجده» وعلى هذا النمط لا نصفه 
بصفة» ولا نثبت له اسما یسمی به» ویوصف به غیره إلا ويكون بين الصفتين 
فرق ينفرد فيه الرب سبحانه تخصيصاً يستحيل في سواه» فتصح به الوحدانيةء 
كالقادر العالم مثلاء وغيره. 

فوحدانيته في قدرته» انفراده باجتماع الأغيار والآثار بقدرة واحدة من غير 

وفي العلم: انفراده بعلم واحد یعلم به جمیع المعلومات› ویستحیل ذلك 
فيمن سواأه» فافهموه ترشدوا. 

ومن العلماء من يرى توحيده من عين التنزيه› هؤلاء قالوا: الحق - سبحانه- 
وراء ما أدركه الخلق بمعارفهم» وکل ما أخبر عنه مخبر»ء أو عبر عنه معبر» وانتهی إليه 
علم» أو حصل له بالتفصيل ذكرء فهو شواهد الحق لا حقيقته» فإن الحق منزه عن 


ر .ر 


الإدراك والإحاطةء كما قال سبحانه : ولا يطو بي علا [طه: .]١١١‏ 
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وقال ابن عباس: الناظر في هذا الأمر كالناظر في عين الشمس كلما ازداد 
نظرة ازداد غشاوة. ٠‏ 
زل لن :بن أب طالب د رقي الله هف عرفت ربك؟. 
قال: بما عرف به نفسه» لا يدرك بالحواس» ولا يقاس بالقياس» قريب في 
بعده» بعيد في قربه» وهو فوق کل شيء» ولا يقال تحته شيء» ولا کشيء؛ ولا 
في شيءَ» ولا شيء» ولا يشبهه شيء» فسبحان من هو هکذا. 
وقال الجنيد: إذا تناهت عقول الخلق في التوحيد في كلمة واحدة» ما 
تصور في الأوهام فهو بخلافه . 
وقيل له: أخبرنا عن الله - سبحانه _ فقال: إله واحد. 
قيل : كيف هو؟ قال: ملك قادر. 
قیل : ين هو؟ قال : بالمرصاد. 
قيل: ما عن هذا نسألك . ۰ 
قال: غير هذا صفة المخلوق» وأما صفة الخالق فقد أخبرتك . 
وفي مغتاه آنشدوا: 
يامن تقدس في جلال نعوته من ظن أنك مدرك: ممكور 
وأنشد بعضهم : 
وليس للوهمفيك وهم فيعلمالوهم كيف آنتا 
وانشد اخ 
وکل واو قي وة اف ميتو إلى لحن 
واعلم أنك إذا وحدته بالبرهان» وانتفت الشبه والسواتر عن الجنان [بلغخت] 
حالاً تسمى البيان» وهي أعلى من البرهانء لأنه لا يفتقر إلى نظر» ولا إلى تفكر 
نظر» وهي كالضرورية» وليست ضرورية» وإذا توالت هذه الحال ولم تتخللها 
غفلات أورثتك حالا تسمى المشاهدة» وهي كالرؤيةء وتنير حال الرؤية بتوالي 
أنوار التجلي على قلبك فتصير كالعيان» كما قال في الخبر: «اعبد الله كأنك 
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تراه“ وهذه أعلى حال الموحدين . 
وفي معتاه قال : 
أبعيني أراك أم بفؤادي كل مافي الفؤاد للعين بادي 
فتتوالى آنوار التجلي على قلبه من غير أن يتخللها ستر وانقطاع» فتصهيّر كما 
قال عمر بن عثمان المكي» وهوءأحسن ما قيل فى هذا الباب» وهو أنه قال: 
يصير قلب هذا الموحد كما لو قدر اتصال البروق فى الليلة الظلماء» فکانت 
الليلة الظلماء بتوالي البروق واتصالها تصير فى ضوء النهار» فكذلك إذا رمت به 
أنوار القرآن صار قلبه نهاراً بلا ليل» فقلوب سائر الورى مع هذا القلب» كما 
قالوا: 
فالناس في سدف الظلكه م ونحن في ضوء الت هار 
وهذه الحال أعز من أن تلوح في قلب سكنه حب الدنياء بل هي آقل في 
الورى من اتصال البروق في غسق الدجى . 
واعلم أنه إنما شرف لفظ التهليل على ساتر الأذكار لأنها كلمة كاملةء كنهها 
نفي وإئات» تتضمن نفي كل ما سوى الله إلهاً وإثہاته سبحانة - إلها» وما نى 
الألوهية والاعتراف له باختراع سائر الأغيارء› ولا تلبت هذه الخصيصى لسائر 
الألفاظ . 
ولقد لجأ إلى هذه الكلمة عدو الله فرعون حین رای اليأس» قال تعالى : 
وعدا إا آذرڪه اقرف قال امت انم کک لله إلا ایی امت ہی بنرا شيل 4 
[پونس : ° 
فقال له جبريل: «ءالتَنَ€ يعني : الآن آمنت» وكنت قبل من المعتدين؟ . 


(۱) أخرجه البخاري في الإيمان باب ۳۷ ر حدیٹ ١ں‏ ۵ ٦‏ ۷ وأبو داود في 
السنة باب »١١‏ والترمذي في الإيمان باب 4» والنساءً ئي في الايمان باب ۵ c1‏ وابن ماجه في 
المقدمة باب ۹› وأخفك ف الان 1¥( TY‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الآدعية المأثورة عن النبي ك 1۲۳ 


وقال الرسول ي : قال لي جبريل: ما أبغخضت أحداً من عباد الله ما 
أبغخضت عبدین : إبلیس حین آبی السجود لآدم» وفرعون حين قال : فقالّ ٥‏ ر 
الل 9 االتازعات: ]۲٤‏ ولو رآيتني يا محمد وأنا آدس الطين في فيه مخافة أن 
رکه ال هة : 


3 


وقال قتادة: لما نادى يونس في بطن الحوت: ل لَه إل أ4 االأبياء: 
۷[ قالت الملائكة : صوت معروف في السماء أعرف منه في الأرض› وهو معنى 
قوله : اول اَم ن می الْسسَبَحين 6 لبت فی بطیدء إل بور مثو 3 [الصافات : 
[If o14‏ 

ولما نادى فرعون هذا النداء عند الخرق» قالت الملائكة: صوت منكر فى 
آهل السماء. 

دل هذا الأثر على أنه ينبغي أن يكون هجيري الخلائق بين دعاء» وتسبيح› 
وتحميد» وتقديس . 

ومن عجيب ما روي في هذه الكلمة أن أبا بكر الشبلي كان يقول» وهو 
مذهب بعض شيوخ الصوفية» ويقولون: نفي العيب حين لا عيب عيب» فحضر 
آہو. بکر التکریتی مجلسه وقال له: لم تقول «لا إله إلا الله» كما يقول الناس. 

فقال: لقد اقتدى بالصديق حيث قال له النبى هه : ماذا خلفت لأهلك؟ 
قال: الله ورسوله» فقال التكريتى: أريد أعلى منهء فقال: أخشى أن أؤّخذ فى 
وحشة «لا فقال التكريتي: أريد أعلى منهء فقال: قال الله تعالى: شل اله مك 
درشم في حَوضمٍم يلعبون [الأنعام: ]۹١‏ فصاح رجل.من أهل المسجد وزعق» فقال 
الشبلي»: اله ! فزعق ثانية» فقال الشبلى: الله » فزعق ئالئة» فقال الشبلي : الله » 
فجاد الرجل بنفسهء فتعلق أهله بالشبلى وجروه إلى السلطان» وادعوا بدمه. 

فقال السلطان : ما الخبر؟ فأخبروه. 

فقال الشبلي : ما ذنبي؟ روح حنت» فأآنت» فرنت» فدعيت. فأجابت . 


(1) أخرجه بنحوه الترمذي فی تفسیر سورة ۰٠١‏ باب ۰۵ وأحمد فی امسند .۴٤١ ۲٤٠١ /١‏ 
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فقال السلطان: خلوه لا ذنب له. 


وهذا المعنى على نحو ما روى مالك بن أنس» مر برجل يجذ نخلةء فسلم 
عليه» فالتفت الرجل فسلم» فمات. 

فوصل الأآمر إلى السلطان» وحضر أهل الميت» فدخل مالك على السلطان 
ولم يسلم» فقال السلطان: أين السلام يا أبا عبد اله؟ فقال: خفت أل أسلم 
فيموت بعض الحاضرين فأطالب بدمه» فحمد القوم. 

فأما امتناعهم من قول: لا إله إلا اللهء فمن تنطع الصوفية وخرافاتهم» ولا 

يصح التوحيد إلا بقول لا إله إلا الله» وقولهم: a‏ 
اسل أيضاًء وليس التنزيه والتقديس والتحميد إلا في نفي العيوب عن اله 
سبحانه وتعالی» ووصفه پمحامده» وقد نزه الله سیحانه اا الات فقال : 
لا اذم سه ولا ر4 [البقرة: .]٠١‏ 

قصل 

فأما الفصل الرابع وهو قوله: «الله أكبر». 

اعلموا - أرشدكم e‏ الله سبحانه - أنه أكبر - والأكبرء 
وكبير» ومتكبر - فكبرياؤه» وعظمتهء وعلوه راجع إلى القدرة والمنزلة دون 
التركيب والجثة» وهو استحقاقه لأوصاف الكمالء وعلو القدر» وشمول القدرةت 
وعموم العلم» وكمال الإرادة» ونفوذ المشيئة» واستحقاق الربوبية» وليس ذلك 
رة التالفي: وعظم الجثة» وكثرة المساحة» والذهاب في الجهات» لأن كبر 
الجسم لا شرف فيه . 

والمقصود بوصقه المدح والتعظيم › وبكبره: تعاليه عن مشابهة خلقه. 

وقول اك الله آکہر من کل کبیرء أی ی إل حمده ومدحه وتمجيده 
وتعظیمه يزيد على کل مدح وحمد ا 

وقولنا الله أكبر يحتمل معنيين: أحدهما: أكبر من كل كبير» وحذف لدلالة 
القرينة عليه» وهو استحقاقه لأوصاف الكمال على وجه لا يستحقه سواه وذلك 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية امأثورة عن النبي 0 Yo‏ 
من صفات ذاته» ويحتمل أن يكون معنى الله أكبر بمعنى كما يقال: ملك أعزء 
أي عزيز› واللغة تشهد له. 

ولما اجتمع الآخطل بالفرزدق قال له: أنت القائل : 
إن الذي سمك السماء بتى لنا بيتأدعائمه أعز وأطول 
أعز من ماذاء وأطول من ماذا؟ 
فبينما هم كذلك قال المؤذن: الله أكبرء الله أكبر» فقال له الفرزدق: يا لكع 
اسمع هذا النداء» فهو أكبر من ماذا. 
فسكت الأخطل . 
ومن علم آنه أکبر صغر [مما ذاق] کل کبیر 
وعن هذا قال الأشياخ: إذا عظم الرب في القلب» صغر الخلق في العين. 
ومن صحيح مسلم: سمع النبي ي رجلا بقوله: الله أكبر كبيراء والحمد لله 
کثیراً وسبحان الله بكرة وأصيلاء فقال: أيكم القائل كلمة كذا وكذا؟ . 
قال رجل من القوم: انا يا رسول الله . 
فقال: النبي و : «عجبت لها تفتح لها أبواب السماء»". 


باب الدعاء عند دخول الخلا والخروج منه 


روی البخاري وأبو داود عن أ أن النبي - E‏ كان إذا دخل الخلاء 
قال : «أعوذ بك من الخبث e‏ 


)1( ارح فی ای س 1۹ وأبو داود في الصلاة باب ۹١١1ء‏ والنسائي قي 
الافتتاح باب ۸» وابن ماجه في الإقامة باب ۲» وأحمد في المسند >۸٠ /٤ ۹۷ ۱٤/۲‏ 
«Foo CAO AF‏ 071 

(۲) أخرجه البخاري في الوضوء باب ۹ والدعوات باب ٤٠ء‏ ومسلم في الحيض حديث »٠١۲‏ 
۳ وأبو داود في الطهارة باب ۳ والترمذي في الطهارة باب ٠٤‏ والنسائي في الطهارة باب 
۷ وار بن ماجه في الطهارة باب ۹ والدارمي في الوضوء باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند /٣‏ 
VY CFIA /E YAY «1°1۹‏ 
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وفي رواية أخرى في البخاري : «إذا أراد أن يدخل». 

وروی أبو داود عن زید , بن أرقم أن النبي ييي قال : «هذه الحشوش 
محتضرة» فإذا دخل أحدكم الخلاء فليقل : «أعوذ بالله من الخبث والخبائك»" . 

وکان إذا خرج من الغائط قال : «غفرانك»” . 

قال آپو عبید: الخبث هم البشر» والخبائث: الشياطين . 

قال الخطابي : إنما هو الخبث - مضموم الباء - جمع خبيث» والخبائث 
جمم خبيثه » استعاد الله من مردة الجن ؛ ذكورهم وإنائهم . 

باب : الدعاء عند الوضوء 

روى مسلم في صحيحه» والنسائي أن التبي لي قال: «من توضاً ثم قال 
أشهة أن لا إله i‏ الله » وحده لا شريك له اشد أن سا عبده و 
فحت له آبواب الجنة يدخل م اا ا 


ورواه الترمذي فقال فيه :إنه من أسبغ وضوءه ثم قال : أشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» اللهم اجعلني من 
التوابين» واجعلني من المتطهرينء فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء» . 

قال الترمذي عقيبه: لم يصح في هڌ الباب کبير شيء› يعني قوله: «اللهم 
اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين» . 


وروی الحااي غ ابی سعيد قال : قال النبي 0 امن 5 فقال: 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنتء أستغفرك وأتوب إليك» كتب 


(1) انظر الحاشية السابقة. 

)۲( أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۳ء وابن ماجه في الطهارة باب ۹ وأحمد في المسند /٤‏ 
VT 14‏ 

)۳( أخرجه أبو داود في الطهارة باب ۱۷ء وابن ¿ ماجه في الطهارة باب ١٠ء‏ وأحمد في المسند /٦‏ 
00„ 

)£( ارج ن افا ت ا رووا ی ن ن اة 

)٥(‏ أخرجه الترمذي في الطهارة باب (فيما يقال بعد الوضوء). 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي 0 ۷ 


في رق ثم طبع بطابعء ثم رفعت تحت العرش فلم يكسر إلى يوم القيامة»"'. 
E‏ 
ثلاثاً فخسلهماء »> ثم تمضمض» واستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاً وغسل يده اليمنى 
ثلاثاًء ثم اليسرى كذلك» ثم مسح رأسه ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثاًء ثم اليسرى 
كذلك» ثم قال : رأيت رسول الله - 4# يتوضاً مثل وضوئي هذاء ثم قال: «من توضاً 

وضوئي هذا ثم صلی رکعتین» لایحدث فیها نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه»". 

قد علق غفران الذنوب على شرطين: 

أحدهما: أن يكون الوضوء ثلاثاً 

والثاني : لا يحدث نفسه في الصلاة. 

واعلم - أرشدك الله - أنه قد اعترف جماعة من العقلاء بعجزهم عن هذا 
الشرط بعد تعاطيهم لتحصيله» أعني عدم التحدث» حتى روي فيه حديث 
الناقتين» وهو أن رجلا تعاطى ذلك فقال له قائل: إن صح مقالك أعطيتك إحدى 
ناقتي هاتين» فلما صلاهما قال: قد استوجبت ما جعلت لي . 

فقال لي القائل: ما حدثت نفسك بشيء؟ قال: لاء ولا تحدثت أي الناقتين 
ټخار؟ قال بل قد هجس ذلك في نفسي» فلم يعطه شيئاً. 


باب : الدعاء عند الأذان 


ومن صحيح مسلم» ورواه أبو داود أن النبي ية قال : «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليّ» فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها 
عشرآءءثم سلوا لي الوسيلة؛ فإنها منزلة لا تنبخي إلا لعبد من عباد الله تعالى 
وأرجو أن أكون أنا هو» من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة e‏ 


(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة .٤۳‏ 

۲( أخرجه البخاري في الروضوء باب ٠۲٤‏ ۰۲۸ ومسلم في الطهارة حديث ۳ء »٤‏ ۸ وأبو داود 
في الطهارة باب ١ه.‏ 

( اخ رجه سملم فی الصااة عدت ۰١١‏ واب و اود ديت ٠١۳‏ زالرنذي حديت 5١٤‏ 
والنسائي .۲٠/۲‏ 
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وروی مسلم والنسائي وأبو داود عن عمر بن الخطاب أن النبي ي : قال : 
«إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبرء فإذا قال: 
أشهد أن لا إله إلا اللهء قال: أشهد أن لا إله إلا اللهء فإذا قال: أشهد أن محمداً 
رسول الله» قال: أشهد أن محمد رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا 
حول ولا قوة إلا باله» ثم قال: حي على الفلاح: قال: لا حول ولافوة إلا 
بال ثم قال: الله أكبر الله أكبرة قال : الله أكبر الله أكبرء ثم قال: لا إله إلا اش 
قال : لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه دخل الجنة». 


يسمع النداءء اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة› وأبعثه RY‏ محموداً الذي وعدله» حلت له شفاعتی يوم القيامة»" . 


وکان الي يقول : «اللهم رب هذه الدعوة المستجارة المستجاب لھا دعوة 
الحق وكلمة الإخلاص أحيني عليهاء وتوفني عليهاء واجعلني من صالح أهلها 
(O‏ 
عملا) . 


وكان سعد يقول: من قال إذا سمع المڙذن: أشهد أن لا إله إلا الله رضيت 
بألله 0 وبالسلام دیناء وبمحمد اء غفر له ذنہه بها مع کل شاهد» وأكملها 
ع 


وقال الحسن: إذ أذن المؤذن لم يبق دابة» ولا شجر إلا تواضعت 
واستمعت» ثم بکی الحسن بکاءَ شديداً. 


0( أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٠١‏ وأبو داود حديث ٥۲۷‏ والبيهقي في السنن الكبرى /١‏ 
۹ 

(۲) أخرجه البخاري فى الأذان باب ۸ وتفسير سورة ۰۱۷ باب ۰۱١‏ وأبو داود فى الصلاة باب 
۷ والترمذي في الفضائل باب ١٤ء‏ والنسائي في الأذان باب ۳۸ء واين ماجه فى الإقامة باب 
.٤‏ 1 أ 

)۳( أخرجه بهذا اللفظ ابن السني في عمل اليؤم والليلة ۹7 وروي الحديث بلفظ : «اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة. . . »٠.‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري في الأذان باب ۸ وتفسير 
سورة 1۷ء باب ٠١١‏ والترمذي في الصلاة باب ٠٤١‏ والنسائي فى الأذان باب ۳۸ء وابن ماجه 
في الأذان باب .٤‏ ا 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي ي ۱۲۹ 


وقال فاتك الديلمي: كنا عند الفضيل بن عياض فأذن المؤذن فبكى حتى بل 
وکان عطاء | إذا الآذان اة شديدا ورك وف ف 
ا سي یجن : پدا ویر يسفصسں ج 
له في ذلك» قال: إني أريد أن أقدم على أمر عظيم» إني أريد أن أقوم بين يدي 
من لا تأخذه سنة ولا نوم. 
وكان منصور ابن صفية يبكي عند كل وقت صلاة» فكانوا يرون أنه يذكر 


باب : الدعاء عند الخروج من المنزل 

بکلمات الله التامات من شر ما خلق لم یضره حتی يرتحل من منزله ذلك»'. 

وروی داود عن أبي مالك الأشعري قال: قال النبي يية: «إذا ولج 
الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير الولوج» وخير المخرج» باسم الله 
ولجناء وا الله خرجنا» وعلى الله ربا تو کلناء ثم ليسلم على أل 

ا من بيتي قط إلا رفع رآسه اد 
السماء فقال : «اللهم إني أعوذ د بك أن أضل ا و أضل»› أو ك أو أ أو أظلم أو 
أظلم» أو أجهل أو يجهل على" . 

قال: وروى أنس بن مالك أن النبي ب كان إذا خرج من بيته قال: 
اياسم الله توکلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالل » قال : يقال حينئذ: 
متيو كنت وروق وى © الفطا ن فول طاق اخ كف لك 


(1) أخرجه مسلم في الذكر حديث »٥٤‏ والترمذي حديث ۳٤۳۷‏ وأحمد قي المسند /٦‏ ۳۷۷» 
والبيهقي في السنن الکبری .٠٠۳ /١‏ 

© ار داود حديث ٠٠۹٦‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠۳١/۳‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح .٤٤١٤‏ 

(۳) آأخرجه اہو داود حدیث ۰٥۰۹٤‏ وابن ماجه حدیث ٤۳۸۸ء‏ وأحمد فی المسند ۳۲۲/٣‏ 
ازى فى كا الاد 44١‏ 


1۳۰ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبى ل 


»0 2 ري )4( 
برجل قد کفی وهدی ووقی» .. 


وقال ابن عمر: إذا خرجتم من بلادكم فأشرفتم على المدينة أو القرية 
فقولوا: اللهم رب السموات السبع وما أظلت» ورب الأرضين السبع وما أقلت› 
ورب الشياطين وما أضلت» أسألك خير هذا المنزل وخير ما فيه» وآعوذ بك من 
شره وشر ما فيه» اللهم ارزقنا خيره» واصرف عنا أذاه» وارزقنا رضاهء وحبب 
إل عبادك الصالحين» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 


باب : الدعاء عند دخول المسحد 


روى مسلم في الصحيح أن النبي - يي - قال: «إذا دخل أحدكم المسجد 
فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك». وإذا فرغ فليقل: اللهم إني أسآلك من 
زضللی» "۰ 

زاد أبو داود فقال فيه: إذا دخل المسجد فليسلم على النبي بي وليقل : 
اعصمني من الشيطان»" . 

ومنه أيضاً قال أبو هريرة: قال لي كعب الأحبار: يا أبا هريرة احفظ مني 
اثنتين» أوصيك بهما: إذا دخلت المسجد فصل على النبي ي وقل: اللهم 
افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرجت من المسجد فصل على النبي بي وقل: 
اللهم احفظني من الشيطان»“. 

وروی أبو داود أن حيوة بن شريح قال : لقيت عقبة بن مسلم فقلت له: 
بلغنى أنك حدثت عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبى - جي - أنه كان إذا 
(1) أخرجه الهيثمي في موارد الظمآن ۲۳۷١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ۰۱۸٤٠۸‏ والتبريزي 

في مشكاة المصابيح ۲٤٤١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .٤0٥۸/۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم في المسافرين حديث 1۸ وأحمد في المسند ٤٠١ /١‏ والنسائي ۲۳/۲ 


والدارمي ۲/ ۹۳ء وابن كثير في تفسيره ٠۲۷١ /٤‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .٠٠ /١‏ 
(۳) آخرجه آبو داود حدیث ۰٤٦٥‏ وابن ماجه حدیث ۰۷۷۲ ۷۷۳ والدارمی ۰۳۲٤/۱‏ والبیهقی 


في السنن الكبرى .٤٤١/۲‏ 
(6) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة .٤٥‏ 


الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية المأثورة عن النبى 4 ۳۹ 


الشيطان الرجيمء قال: أقط؟ قال؟ نعم قال فإذا قال ذلك قال الشيطان: حُفظ 
مني سائر اليوم» فكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى إذا دخلء فإذا خرج بدأ برجله 
ا 


باب : الدعاء فى أثناء الصلاة 


لم يرو أصحاب الصحيح دعاء معيناً قبل الدخول في صلاة الفريضة» وإنما 
رووا فيه الدعاء قبل النافلة على ما سنذكرهء إن شاء الله تعالى . 


روى البخاري عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ي يسكت بين التكبيرة 
وبين القراءة اسكاتة» أحسب قال: هنية» فقلت : ّ آنت وأمي يا رسول الله؟ . 


اسکاتك ت بين التكبير وبين القراءة ما تقو 


قال: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق 
والمغرب» اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغعسل خطاياي بالماء والئلج 6 


وروی النسائي عن أبي هريرة فال سال رسول الله ي ما يقول في 
سجوده؟ قال: «ما اصطفی الله لملائکته؛ سبحان الله ویحمده»"» وروی أبو داود 
عن علي بن آبي طالب - عليه رضوان الله e‏ 
«وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» إن 


(1) أخرجه بنحوه أبو داود في الصلاة باب (ما يقوله الرجل عند دخوله المسجد). والمنذري فى 
اليغيب والترهيب ٤٥۹/۲‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /١‏ ۹۲ء والمتقي الهندي في 
کتز العمال ٠ .۱۷۹٦١۱‏ 

(۲) اخرجه البخاري في الأذان باب ۹ والدعوات باب ۳۹ء ٠٤٦ ٠٤٤‏ ومسلم في المساجد 
حدیث ۰۱٤۷‏ والذكر حديث ۸٤ء‏ وأبو داود فى الصلاة باب ,١‏ والترمذي في الدعوات 
باب ٠۷١‏ والنسائي في الطهارة باب ١٤ء‏ والافتتاح باب ١٠ء‏ وابن ماجه في الإقامة باب »١‏ 
والدعاء باب ۳» والدارمی فى الصلاة باب ۳۷ء وأحمد فی المسند ۲۳۱/۲ /٤ ٤)۹٤‏ 
Ye COVA‏ 

)( تقدم الحديث مع تخريجه . 


۳۲ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي هي 


صلاتي» ونسكي» ومحياي» ومماتي لله رب العالمين [لا شريك له] وبذلك 
أمرت وآنا أول المسلمين» اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» آنت ربي وأنا 
عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعاء لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» واهدني لأحسن الأخلاق» لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني 
سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك» والخير كله بين يديك آنا 
لك اوإلبك» مارت وتمالبت» سفرك وأترب إيك': 

وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت» ويك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك 
hs a a E‏ 

وإذا رفع قال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد ملء السموات 
والأرض» وملء ما بينهما» وملء ما شئت من شيء بعله. ٠‏ 

وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» ولك أسلمت» وسجد 
وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره» وشق سمعه وبصره» وتبارك الله أحسن 
الخالقين . 

وإذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما 
آسررت» وما أعلنت» وما آنت به أعلم مني» آنت المقدم والمؤخر لا إله إلا 


آن. 


کبر ثم يقول: (سبحانك اللهم وبحمدك»› تبارك أسمك وتعالى جدك» ولا إله 
غيرك» ثم يقول: لا إله إلا اش ثلاثا». 


ثم يقول: الله أكبر كبيراً - ثلاثاً - أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 


1 ا ا Pf‏ 
لرجیم من همزه» ويفححه» وردفصه» دم يهر 


(1) أخرجه مسلم في المسافرين حديث ۲٠۲ ٠۲۰۱‏ وآبو داود في الأضاحي باب ٠٤‏ والترمذي 
في الدعوات باب ٠۳۲‏ والنسائي في الافتتاح باب 1۷ء وابن ماجه في الأضاحي باب »١‏ 
والدارمى فى الأضاحى باب .١‏ 

(1) أخرجه أبو داود في الصلاة ياب ١11۹ء ٠١١‏ والترمذي في المواقيت باب ۰٠٥‏ وابن ماجه في _ 


الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية المأاثورة عن النبى لو 1۳۳ 


وروی مالك في موطأه عن رفاعة بن رافع قال: كنا نصلي وراء 
رسول الله ی فلما رفع رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده» قال رجل 
ورأءه: ریتا ولك الحمد جمدا يرا طیبا مارکا فيه › فلما انصرف رسول الله o‏ 
قال : من المتكلم؟ قال الرجل: أنا يا رسول اللهء فقال رسول الله 4#: لقد رأيت 
بضعة وثلائين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا». 

قال مالك: لا بأس بالدعاء فى الصلاة أولها وأوسطها وآخرها فى الفريضة 
وغيرها. 

وروی البخاري وغيره عن أبي بكر الصديق أنه قال للنبي : علمني د 
أدعو به في صلاتي» قال: قل «اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً» ولا يغفر 
الذنوت إلا آنت فاغقر لى حفر فن ععدك» وازجمتى إتك أنت الخقور 
0( 

وروي ابن مسعود قال: کان النبي - ي - إذا سجد قال: سجد لك 
سوادي وخيالي› وآمن م بك فڙادي› آبوء بنعمتك علي › هذه پد بما جنیت على 
نفسی وظلمت نفسی› اغفر لي فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا أنت»“ 

وروى عن أبي أمامة آنه قال: ما دنوت من نبيكم في صلاة مكتوبة ولا 
تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الدعوات لا يخرج عنهن» ولا يزيد فيهن: «اللهم 
اغقر لي ذنوبيي وخطاياي كلهاء اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال 
والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحهاء ولا يصرف سيها إلا أنت». 
الإإقامة باب ۲» والدارمي في الصلاة باب ۴۳» وأحمد في المسند «oY »٤٠١٤ ٤٨١۳/١‏ 
TT AT «A! 6‏ 
)۲( ار م د و 

الذكر حديث cA »٤۷‏ وألحدود حدیث ۲۳ »› وار بن ماجه في الدعاء باب ۲»› والترمذي في 
الدعوات باب ٦۹ء‏ والنسائي في السهو باب ٥۹‏ وأحمد في المسند ٤/١‏ ۷. 
)۳( آخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين «Yo fr‏ والسيوطي في الدر المنثور 7/ TY‏ والمتقي 
الهندي في كنز العمال 1A۱۲‏ < والهيثمي في مجمع الزوائد .٠١۸/١‏ 


)€( أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ۷“ وابن السني في عمل اليوم والليلة ٠١١‏ 
والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين 0/ «۹۸A‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ١٠١/٠١‏ 


۳£ الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية المأثورة عن النبي 4# 


وروی علي بن أ بي طالب رضي الله عنه عن النبي #5 أنه قال حين يفتتح 
الصلاة: «وجهت وجهي للذي فطر السموات ا أنا من 
ان إن صلاتي ونسکي ومحياي ومماتي لله رب العالمين› لا شريك له 
وبذلك أت وأنا اول المسلمين» ثم يقول: اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» 
سحانك فاغفر لي ذنوبي سا لا يغفر الذنوب إلا أنت› لبيك وسعلايك› آنا 
لك وإليك» لا منجى منك إلا إليك. أستغفرك وأتوب إليك. 

فإدا رکم قال : اللهم لك رکعٽت› وبك آمتٹ› ولك الیک انت ربی »› 
خشع سمعي وبصري» ومخي وعظامي لله رب العالمين . 

فإذا رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده ربتا لك الحمد ملء 
السموات والأرض وما شئت من شيء بعده . 

ثم إذا سجد قال في سجوده: اللهم لك سجدت» وبك آمنت» وإليك 
اسل ونت ربی» سجد وجھهی للذي خلقه وشق سمعه وبصره» تبارك الله 
أحسن الخالقين . 

ثم يقول عند انصرافه من الصلاة: اللهم اغفر ما قدمت وأخرت وأسررت 
وأعلنت» أنت الله لا إله إلا أنت إلهى لا إله إلا أزى»“ 

وروت عائشة - رضي الله عنها - قلت : كنت نائمة إلى جنب رسول اله 5ل 
ففقدته من اللیل» فلمسته بیدي» فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد يقول: آعوذ 
برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك. وبك منك لا أحصى ثثناءَ عليك 
أت کا ات على ك . 


وروی البخاري عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: كان النبي يدعو 


(۲) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ۲ء وآبو داود في الصلاة باب 1٤۸‏ والوتر باب ۵ء 
والترمذي في الدعوات باب ٠۷١‏ ١1ء‏ والنسائي في الطهارة باب ١11۹ء‏ والسهو باب ۸ء 
وقيام الليل باب ٠١١‏ وابن ن ماجه في الإقامة باب ١۷١۱ء‏ والدعاء باب ۳» وأحمد في المسند 
.Y*\ cOA/T 0° IIA AF‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبى غه 10 


في الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح 
الفجال اعرد كين هة الما و ااه اللهم إني أعوذ بك من المأآئم 
والمغرم»› قال : ِن الرجل إذا غرم حلث فکذب» ووعد ا 


قالت عائشة رضي الله عنها: سمعت رسول الله ي يستعيذ في صلاته من 
فتنة الدجال. 


وروی آبو داود عن معاذ بن جبل أن رسول الله - ي - أخذ بيده وقال «يا 
معاذ إني لأحبك» وأوصيك يا معاذ لا تدعن في صلاتك أن تقول: «اللهم أعني 
على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» فأوصى بذلك معاذ الصنابحى» وأوصى بها 
الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبلي» . ۰ 


ازو اغا أعجبه إليه فيدعو» م 


دل هذا الأثر على أن للإنسان أن يدعو فى صلاته بما يختاره لنفسه. 
باب : الإشارة فی الدعاء 


روی آبو داود عن سعد بن ابي وقاص قال : مر النبي - بي - وأنا ادعو 
ناض فقال: اجك أخدة وهار بالشانة. 


)۱( أخرجه البخاري في الأذان باب ۹٤ء‏ والدعوات باب ۳۹ ٠٤٤‏ ومسلم في المساجد حديث 
۹.ءوالذكر حديث ۰٤4‏ وأبو داود في الصلاة باب 14۹ والترمذي في الدعوات باب »۷١‏ 
والنسائي في الاستعاذة باب ۰۱۷ ٠۴۴ ۰۲٢‏ وابن ماجه في الدعاء باب ٠۳‏ وأحمد في المسند 
1A7 AY‏ 

)۲( أخرجه أبو داود حديث ۲۷١٠ء‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۲۸6/٠١‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد ٠۱۷۲/٠٠١‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب .٤٥٤/۲‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الأذان باب ٠٠١‏ ومسلم في الصلاة حديث ۷٥ء ٨۸‏ وأبو داود في 
الصلاة باب 1۷۸ والنسائى فى التطبيق باب ٠٠٠١‏ والسهو باب ۳٤ء ٥١‏ والدارمى فى 
الصلاة باب ۰۸٤‏ وأحمد قى المسند ۱/ ۳۲۸۲ء .٤٠١‏ . 

() أخرجه أبو داود في الدعاء باب ۲۴ء والترمذي في الدعوات باب ٠٠١‏ والنسائي في السهو 
باب ۳۷. 


4 الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبي‎ ۳١ 


باب: الدعاء فى أثر الصلاة 


روى البخاري ومسلم عن أبي الدرداء وأبي هريرة قال: قلت يا رسول اله 
ولفظ البخاري: جاء الفقراء إلى النبي بي فقالوا: ذهب أهل الدثور بالأجورء 
يصلون كما نصلي» ويجاهدون كما نجاهد» ولهم فضول أموالهم يتصدقون بهاء 
فقال النبي يي لا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من كان قبلكم» ولم يلحقكم 
من کان بعدکم» وکنتم خير من بین ظهرانیها إلا من قال مثل ما قلتم» تسبحون الله دبر 
کل صلاة ثلاثاً وثلاثین» وتحمدونه ثلاثاً وثلاثین» وتکبرونه آربعاً وٹلاثین». 


قال الراوي : ا نسبح ثلاثاً وثلاثين» ونحمد ثلاثا 
وثلاثين » ونكبر أربعاً وثلاثين» فرجعت إليه فقال: e‏ سبحان الله » والحمد لله 
والله أکبر» حتی يکون منهن كلهن ثلاثاً وثلاثین. 

وكتب المخيرة إلى معاوية آن النبي وي كان يقول في دبر كل صلاة 
مكتوبة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل 
شيء قديرء اللهم لا مانع لما أعطيت»› ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد 
منك الجد"» وروى النسائي عن ثوبان قال: كان النبي - ا إذا انصرف من 
صلاته استخفر ثلاثاً وقال: «اللهم أنت السلام» ومنك السلام» تباركت يا ذا 
الجلال والإكرام»" 


)۱( أخرجه البخاري في الأذان باب ٠٠١‏ والدعوات باب ۱۷ء ومسلم في المساجد حديث 
۲١‏ والزكاة حديث ۳٠ء‏ وأبو داود في الوتر باب »۲٤‏ وابن ماجه في الإقامة باب ٠۳۲‏ 
والدارمی فی الصلاة باب ۰۹۰ وأحمد فی المسند ۲۳۸/۲ ۱1۷/١‏ ۱۹۸. 

(۲) أخرجه البخاري في الأذان باب ٠١١‏ والاعتصام باب ۴ء والقدر باب ۲٠ء‏ والدعوات باب 
۷ ومسلم في الصلاة حدیثٹ ۲۰٦ ۰۲۰۵ ۰۱۹٤‏ والمساجد حدیث ۱۳۷ ۰۱۳۸ وأبو 
داود في الصلاة باب ٠٤١‏ والوتر باب ۲١‏ والأدب باب ۸۸ والترمذي فى الصلاة باب 
۸ والنسائی فی التطبیق باب ۰۲١‏ والسهو باب ۰۸۵ ۸٩‏ والدارمی فى الصلاة باب ١۷ء‏ 
A۸‏ ومالك كن الق دك ۸ وأحمد فی المسند ۸۷/۳ ١١ ۹۷ ۹۳/٤‏ ١۵٤۲ء‏ 
„TA Tot «T0 TEY‏ 

(۳) أخرجه مسلم في المساجد حديث ١۳١ ٥‏ وأبو داود في الوتر باب ٠٠١‏ والترمذي في 
الصلاة باب »1۱١۸‏ والنسائي ف فی السھو پاب ۰۸۱ ۰۸۲ وار بن ماجه في الإقامة باب TY‏ 
والدارمي في الصلاة باب ۸۸ء واد ال To IAL CIT /T oTY4 TY /o‏ 


الباب الخامس عقر / ف سياق الأدعية المأثورة عن النبي E‏ ۳4¥ 


وروى أبو هريرة أن النبي - 6ي - قال: «من سبح في دبر كل صلاة مكتوبة 
مئة مرة» وكبر مئثة مرة» وهلل مئة مرة» وحمد مئة مرة» غفرت ذنوبه وإن كانت 
آکن هن ربد السرا" ٠‏ 

وروى النسائي» وأبو داود عن أبي هريرة أن النبي - ا قال: «من قال 
خلف كل صلاة ثلاثاً وثلاثين تكبيرة» وثلاثاً وثلاثين تسبيحة» وللاثاً وثلاثين 
تحميده» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على کل شيء قدير› 
غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرا. 

وفي بعض رواياته «وإن كانت أكثر من زبد البحر»" . 

وقال كعب: إنا نجد في التوراة أن داود نبي الله عليه الصلاة والسلام كان 
إذا انصرف من الصلاة قال: «اللهم أصلح لي ديني الذي جعلته لي عصمة› 
وأصلح لي دنياي التي جعلت فيها معاشي» اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك› 
وأعوذ بعفوك من نقمتك» وأعوذ بك منك» لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفع ذا الحة ماك ال : 


وروی أبو داود عن ابن الزبير قال: كان النبي - 4# - إذا انصرف من 
الصلاة يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمدء وهو 
على کل شيء قديرء لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون»ء أهل 
النحمة والفضل والغناء الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون»“ . | 

وروی أنه قال: سمعت النبي - ## - يقول دبر صلاته «اللهم ربنا ورب کل 
شيءم آنا شهيد أنك أنت الرب»ء وحدك لا شريك لك» اللهم ربنا ورب كل 


)١(‏ أخرجه مسلم في المساجد حديث ۲ وآبو داود في الأدب باب ٠٠١‏ والترمذي في 
الدعوات باب .۲١ »۲٤‏ 

(۲) أنظر الحاشية السابقة. 

(۳) أخرجه مسلم في الذكر حديث ١۷ء‏ والنسائي في السهو باب ۸۹ء وأحمد في المسند /٤‏ ۳۹۹. 

(6) أخرجه أبو داود فى الدعاء باب ۳» والنسائى فى السهو باب ۸۳» ١۸ء‏ والترمذي حديث 
۳٤۲۸ ۹‏ ۳۲۹ واین ماجه حدیث ۰۲۲۳۵ ۳۷۹۹. 


۳۸ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي كل 


شيء٠‏ أنا شهيد أن محمداً عبدك ورسولك» اللهم ربنا ورب کل شيء آنا شهید 
أن العباد كلهم إخوةء اللهم ربنا ورب كل شيء» اجعلني مخلصاً لك وأهلي في 
كل ساعة في الدنيا والآخرة» يا ذا الجلال والإكرام» اسمع واستجب الله أكبرء 
الله أكبر [اله] نور السموات والأرض› الله أكبرء الله أكبر» حسبي الله ونعم 
الوکیل» الله کی . . 
وروی علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - قال: کان رسول الله _ 4# _ 
إذا سلم من الصلاة قال: «اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما 
أغلنت وما ار فت وما آنت أعلم به مني» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا 


آزی» . 


وروی أن النبي - 4# _ كان إذا سلم قال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام 
تباركت يا ذا الجلال والإكرام» . 


وقال فيه: كان إذا أراد أن ينصرف استخفر ثلاث مرات» ثم قال: 

وعن أبي آيوب الأنصاري عن النبي - ##- قال: «من قال في دبر صلاة 
الغداة: لا إله إلا الله وحلده لا شريك له» له الملك› وله الحمد» وهو على کل 
شي ء قدیر › کن :له غدل أربع رقاب من ولد اغاغ 


روی آبو داود عن عبد الله بن عمرو عن النبى - چ قال : «-خصلتان أو 


(1) أخرجه أبو داود في الدعاء باب ۴ء وأحمد فى المسند ٤‏ والسیوطی فی الدر المنشور 
٥ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقین ٩٤/۲‏ 4۸/۵. ا 

(۲) أخرجه البخاري في التهجد باب ١ء‏ والتوحيد باب ۰۸ ٤۲ء ١‏ ومسلم في المسافرين 
حدیث ۰۱۹۹ ۰.۲۰۰ وأبو داود فى الصلاة باب ۹,؛, والوتر باب ١٠ء‏ والترمذي فى 
الدعوات باب ۲۹ والنسائي في التطبيق باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الإقامة باب ١۸ء‏ والدارمى 
في الصلاة باب 10۹ء ومالك في القرآن حديث ٤۲ء‏ وأحمد فى المسند ۱/ ٥٩ء ٠٠۳‏ 
TEV TAI /E o18 41/۲ TTT TOA T*A 4۸‏ 1 

.٠۳ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )٤( 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي او ۰ ٠١۳۹‏ 


ا ا ا ا ا r e e‏ م 


قليل» يسبح في دبر کل صلاة عشراً» ویحمد عشراً» ویکبر عشرآًء فذلکم ثلاثون 
باللسان» وثلاث مئة في الميزانء ويكبر أربعاً وثلاثين إذا أخذ مضجعه» ويسبح 
ثلاثاً وثلاثين» ويحمد ثلاثاً وثلاثين» فذلك مئة باللسان وألف في الميزان» فلقد 
ي یعقدها بیده» قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل 
بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم في منامه - يعني الشيطان - فينومه قبل أن يقولهاء 
ويأتيه في صلاته فيذكر حاجة قبل أن يقولها»'“. 


رامت رسول لله 


ا ‌ 


وروى أبو داود عن عقبة بن عامر قال: أمرني رسول الله - ي - أن أقراً 
بالمعوذات في دبر كل صلاة»"ء وروى أبي بن كعب قال: كان النبي بي: إذا 
سلم في الوتر قال: «سبحان الملك القدوس»“» وروی الات عن اف ذر قال : 
فال ال «من قال دبر كل صلاة الفجر»ء وهو ثانٍ رجله: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك» وله الحمد» يحيي ويميت بيده الخير» وهو 
على کل شيء قدیر» عشر مرات كتب الله له في كل واحدة قالها عتق رقبة» وكان 
يومه ذلك في حرز من كل مكروه» وحرز من الشيطان» ولم ينبغ لذنب أن يدرکه 
في ذلك اليوم إلا الشرك باش . 


روى النسائي› 1 8 ع e‏ سعد 4الرى 5 قال : : قال ا الله ب : 
من قال: رضیت بالله ربا وبالإسلام ديناً» وبمحمد رسولاً وجبت له الجنة» قال: 
ففرحت بذلك وسررت ا رزوی انس قال : قال النبي من ميال اة 
ثلاث مرات قالت النار: اللهم أجره من النار؛ 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى الأدب باب ١٠١٠ء‏ والترمذي فى الدعوات باب ١٠ء‏ والنسائي في السهو 
ات واخ ي المد 7 10 ك "٠‏ 

.۸۰ والسائی فى السهر باب‎ ۰٠ اه اذاو ةفالز نات‎ (Y) 

خا او ف راج ت ال 60 00۷ اله ف الان 
الکبری ۳۹/۳ ١٤ء ۰٤١‏ والهيشمي في مجمع الزوائد .٠٤۱/۲‏ ا 

.5۸ أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة‎ )٤( 

)5( أخرجه أبو داود فی الوتر باب »۲١‏ والنسائی فی الجهاد باب 1۸. 

0( اغره الرمدى عدت ۲6۷١‏ ران ماج دوت ۴١ ٠‏ واحمد فى الحفد ۲2۸7 


4° الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأڻورة عن النبي و 


وروی أبو داود عن سهل بن حنيف قال: قال النبى 4: «من سأل الله 
الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه» . 


باب : الدعاء عند سماع الديكة 


1 

روئ البخاري› ومسلم› وابو دأود أن النبي قال : «إدا Si‏ صیاح 

الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاًء وإذا سمعتم نهيتق الحمار فتعوذوا 
بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطانا». 


وروی أبو داود عن جابر أن النبي ي قال: «إذا سمعتم نباح الكلاب 
ونهيق الحمار فتعوذوا بالله» فإنهن يرين ما لا ترون»" . 
قال زيد بن خالد قال النبى 4: «لا تسبوا الديك؛ فإنه يوقظ للصلاة. 


باب: آكثر ما يدعو به النبي 6 


روى النسائي عن أبي أمامة قال : مر النبي ي وآنا أحرك شفتي فقال: 
«ماذا تقول يا با أمامة؟ قال: اذکر ربى». 


قال: أخبرك بأكثر أو أفضل من ذكرك الليل مع النهارء والنهار مع الليل؟ 
ان تقول: سبحان الله عدد ما في السموات وما في الأرض» وسبحان الله ملء ما 
في الأرض والسماء» وسبحان الله عدد ما لا یحصی فی کتابه» وسبحان الله عدد 
کل شیء۰ وسبحان الله ملء کل شیء»› وتقول : الحمد لله مثل ذلك»“ . 

وروی البخاري وأبر داود قال [قتادة] سأآلت أن بن مالك آي دعوة يدعو 


)1( أخرجه اين ماجه حديث ٠۲۷۹۷‏ والحاكم في المستدرك ۲/ ۷۷ والبيهقي في السئن الكبرى 
ES‏ 

)۲( أخرجه البخاري في بدء الخلق باب ١٠ء‏ ومسلم في الذکر حديث ۸۲ء والترمذي في الدعوات 
باب ٥٩‏ وأحمد في المسند .۳٣٤ ۳۲۱ ۳۰٦/۲‏ 

)۳( آخر امدق ال 0/۴ o0 f‏ 

.۱۹۳/۰ ۱۱١ /٤ آخرجه أحمد فی المسند‎ )٤( 

(ه) أخرجه مسلم في الصلاة حديث ٤۱۹٠ء ٠۲٠۲‏ والمسافرين حديث ۲١١‏ والترمذي في 
المواقيت باب ۸۲ والدعوات باب ٠۴۲‏ والنشائي في التطبيق باب٠۲٠‏ واين ماجه في الإقامة 
باب ۱۸ . 


الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية المأثورة عن النبي ك ۱4۱ 


بهاء فقال: «اللهم آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقتا عذاب النار»"“. 


زاد أبو داود» وكان آنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن 
يدعو بدعاء دعا بها . 


باب: هل يدعى على السارق 
روى أبو داود عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قال: سرقت ملحفة لها: 
ا : خ 4 و (Y)‏ 
یعنی : لا تخقفی عنه. 


باب : الدعاء عند النوم 


روى مالك والبخاري والجماعة عن البراء بن عازب قال : كان النبي إذا أخذ 
مضجعه وضع يده تحت خده الأيمن ثم قال : «اللهم قني عذابكف يوم تبعث عبادك"'. 

وقال البراء: قال النبي و: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم 
اضطجع على شقك الأيمن» ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك» وفوضت 
أمري إليك» وألجأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأً ولا منجي منك 
إلا إليك» آمنت بكتابك الذي آنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت مت على 
الط اح ا ا ا 


وفی بعض روایاته : «فإن مات تحت ليلته مات على الفطرة [قال البراء] 
استذكرهن فقلت: «وبرسولك الذي أرسلت قال: لاء ونبيك الذي أرسلت». 


)۱( أخرجه البخاري في الدعوات باب ٠٠١‏ ومسلم في الذکر حديث ۲١ ٠۲۳‏ وأبو داود في الوتر 
باب ٠۲١‏ والمناسك باب ٠١‏ والترمذي فى الدعوات باب ۷١‏ وابن ماجه في المناسك باب 
۲ وآحمد فی المسند ۱۰۱/۳ E1 CAA CVV YEY °۹ ۲٠۸ ۱١۷‏ 

(© ا او ارد نالرت ات ۴ الاد ات ا واحمد ف السند ۴١)07‏ 

(۳) أخرجه أبو داود حدیث ٥٥٤١‏ والترمذي حدیث ۳۳۹۸» وابن ماجه حدیٹ ۰۳۸۷۷۷ 
وأخمدافى المد ا £ £016 SAAT TOT ETS oe [A76‏ 

(4) أخرجه البخاري في الوضوء باب ۷۵ء والدعوات باب ١‏ ومسلم في الذكر حديث ٠٦‏ وأبو 
داود في الأدب باب ۹۸. 


4۲ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي يلو 


قال آبو هريرة: قال النبي ئ : «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
بداخلة إزاره؛ فإنه لا يدري ماذا خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي 
وبك أرفعه» إن أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين»'. 

وروى البخاري عن حذيفة بن اليمان قال: كان النبي بي إذا أوى إلى 
فراشه وضع يده تحت خده ثم يقول: «[اللهم] باسمك أحيا وأموت» وإذا قام 
قال : الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشو". 


وروی علي أن فاطمة شكت ما تلقى من الرحا في يدهاء فأتت النبي ل 
تسأله خادماً فلم تجده» فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرتهء قالت: فجاء وقد 
أخذنا مضاجعناء فذهبت أقوم» فقال: «مكانك» حتى وجدت برد قدميه على 
صدري فقال: ألا آدلكما على خير لکما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكماء أو 
ا مضاجعكما فكبرا ثلاثاً وثلاثين» وسبحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً 
وثلاثينء فذلك خير لکما من خادم». 


وفي بعض روایته : «أربعاً وثلاثین»" 


وروى نس أن النبي - بج - كان إذا أوى إلى فراشه قال: «الحمد له الذي 
اطعا و سانا :واو انا وکفاناء فکم ممن لا کافي له» ولا مؤوي له» . 


)۱( أخرجه البخاري في الدعوات باب ١٠ء‏ والتوحيد باب ۳١ء‏ ومسام في الذكر حديث 1۲ 
وأبو داود في الأدب باب ۹۸ والترمذي في الدعاء باب ٠٠١‏ وابن ماجه في الدعاء باب ١٠ء‏ 
والدارمي في الاستئذان باب ٥١‏ وأحمد فی المسند ۲۳۸/۲ .٤١۲ ٤۲۲ ۲۹٣١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات باب ۷» ٠١‏ ومسلم في الذكر حدیث ۰٥۸‏ وأبو داود في الدب 
ہاب ۰۹۸ وار بن ماجه في الدعاء باب ١1ء‏ والدارمي في الاستئذان باب »٥۴‏ وأحمد في المسند 
fe¥ TAQ TAY cTAO Mot jo TY TALE f‏ 

)۳( أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ۹ء والخمس باب ٠٦‏ والنفقات باب ٦‏ والدعوات 
باب ۰۱١‏ وأبو داود في الآدب باب ٠٠١‏ وأحمد في المسند ۱۳۹/۱ ۱۵۳ ۲۹۸. 

)£( أخرجه مسلم في الذكر حديث ٤‏ والترمذي حدیث ۳۳۹۹ ۳٤٥۷‏ وأبو داود في الأدب 
باب ٠ ۰*٦‏ والاطعمة باب ۳ واین ماجه حدیث ۰۳۲۸۳ وأحمد في المسند ۳/ ۳۲ء ۹۸ء 
Tor AY clo‏ 


البأب الخامس عر ف سياق الأدعية المأثورة عن النبى e:‏ £۳ 


وروت عائشة - 4# - قالت: «كان النبي - #6 _ إذا أخذ مضجعه نفث في 
يده وقراً المعوذات» ومسح بها جسده»“ قالت: وكان النبي - #۴ - يقول إذا 
أراد النوم: «اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة غير كاذبة» نافعة غير ضارة»› 
فكانت إذا قالت هذا عرفوا أنها غير متكلمة بشيء حتى تستيقظ من النوم»" . 


وروی آبو داود عن ابي هريرة» عن النبي - ي - أنه کان يقول إذا أوى 
إلى فراشه: «اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب كل شيء» فالق الحب 
والنوى» منزل التوراة والإنجيل والقران» أعوذ بك من شر كل ذي شر» ومن شر 
كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك شيء› وأتت :الا شر فلن 
بعدك شيءء وآنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء› 
اقض عني الدين› وأغنني من الفقر» . 

وروی علي بن آبي طالب - رضي الله عنه - أن النبي ۔ ## - كان يقول عند 
مضجعه: «اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما نت آخذ 
بناصيته» اللهم أنت تكشف المخرم والمأثم» اللهم لا يهزم جندك» ولا تخلف 
وعدك» ولا ينفع اد و ا ا ا 


وروی أبو الأزهر الأنماري أن رسول الله کان إدا أخذ مضجعه من 
الليل قال : «باسم الله وضعت جلبى »› اللهم اعفر لی ذنبی؛ وأخسيء: شیطانی› 
وفك رهانی» واجعلنی فى الندى الأعلى» . 


وروى فروة بن نوفل عن أبيه أن النبي 4 قال لنوفل: «أقرا قل يا أيها 
الكافرون» ثم نم على خاتمتهما فإنها براءة من الشرك“. 


.٠١ "أئخرجه البخاري فى الطب باب ۳۹ وابن ماجه في الدعاء باب‎ )١( 

(۲) الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 

(۳) أخرجه مسلم في الذكر حديث 1١‏ وآبو داود في الأدب باب ۹۸ء والترمذي في الدعوات 
باب ۰۱۹ ۰1۷ وابن ماجه فی الدعاء باب ٠۵‏ وآحمد فی المسئد ۲/ ۳۸۱ ٤٥١٤ء‏ 0۳۲. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الذكر حديث ١٦ء‏ 1۲ وأبو داود في الأدب باب ۹۸ والترمذي في الدعاء 
باب ۰۱۹ ۰1۷ وابن ماجه فی الدعاء باب ٠١ ۰٦‏ وأحمد فی المسند ۲/ ۴۸۱ .٥۳٦ ٤١٤‏ 

۰ .۹۸ أخرجه أبو داود فى الأدب باب‎ )٥( 

)1( أخرجه ا داود في الأب باب ۹۸۔ 
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وروی ابن غمر أن الیئ کے کان قول اذا أ مضحعه : «(أالحمد لله 
الذي كفاني» وأواني» وأطعمني »› وسقاني» ومن علي فأفضل»› والذي أعطاني 
فأجزل» الحمد لله على كل حال»ء اللهم رب كل شيء ومليكهء وإله كل شىء 
أعوذ بك من النار»" . 


وروى عرباض بن سارية أن النبي - 4# - كان يقرا المسبحات, قبل أن 
يرقدء قال: لأن فيهن آية أفضل من ألف آية»" . 


باب : الدعاء عند القيام من الليل للتهحد بالاسحار 


روى مالك ومسلم والجماعة عن ابن عباس قال: «بت عند خالتى ميمونة 
زوج النبي - ي - فنام حتى إذا انتتصف الليل - أو قبله بقليل» أو بعده بقليل - 
فاستيقظ النبي - و - فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده» ثم قرأ العشر الخواتيم 


or 


من سورة آل عمرانء ِب فى علق الوت وَاَلأَرّض) اک عمران: ]٠۹١‏ إلى 


4 


آخرهاء ثم توضاً فأحسن وضوءه» م قام يصلي»› فقمت وراأءه» فصلى رکعتین »› 
ثم رکعتین»› ثم رکعتین › ثم رکعتین» ثم رکعتین» ثم رکعتین› ثم آوتر› ثم اضجع 
حتی آتاه المؤذن فقام وصلی رکعتین خقیفتین › ثم خرج فصلى الصبح»'. 


روئ مالك في الموطاًء والبخاري وغيرهم عن ابن عباس أن النبي› ا 

كان إذا قام من جوف الليل يقول: «لك الحمد أنت نور السماوات والأرض»› 

ولك افد انت قيام السماوات والأرض› ولك التتمد آنت رب السماوات 

والأرض ومن فيهن› انت الحق» ووعدك حق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار 
CO‏ 

ی . 

(1) انظر الحاشية السابقة. 

)۲( انظر الحاشية ما قبل السابقة . 

)۳( أخرجه البخاري في العلم باب ١٤ء‏ والوضوء باب ٠۵‏ والأذان باب ۰۱١١ ۹ ٥۷‏ وتفسیر 
سورة ۰۳ باب 1۷ء ۰۱۸ واللباس باب ١۷ء‏ والآدب باب ۰۱۱۸ والتوحید باب ۲۷» ومسلم 
فى المسافرين حديث IAT 1۹4 CAA AE IAT (1A1‏ والنسائى فى الإإقامة باب 
۲ والتطبيق باب ٠٦۳‏ وابن ماجه في الطهارة باب ۸٤ء‏ والإقامة باب .٤٤‏ 

63 أخرجه البخاري فى التهجد باب ١ء‏ والدعوات باب ۹» والتوحید باب ۸ء ٤۲ء ۳١‏ ومسلم = 
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وزاد البخاري: والنبيون حق» ومحمد حق» اللهم لك أسلمت» وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وبك حاکمت» اغفر لي ما 
قدمت» وما آخرت» وما أسررت» وما أعلنت» أنت المقدم» وأنت المؤخرء لا 
إله إلا أنت ولا إله غيرك»'. 


وروی عبادة بن الصامت عن النبي 6 أنه قال: «من تعار من الليل فقال: 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد» وهو على کل شيء قدير» 
وسبحان الله » وال آکیز» ولا حول ولا قوة إلا باللهء ثم قال : اللهم اغفر لي أو 
دعا أستجیب › فان قام فتوضاً وصلی قلت صلاته»" ‏ . 


وروی ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة» فقام النبي و فأتى 
حاجته » ثم توضاً بين وضوئين لم يكثر ولم يقل › قصلى › ثم اضطجع فصلى»› تم 
اضطجع ولم يتوضاً؛ وکال في دعاثه: «اللهم اجعل في قلبي نورا» وفي بصري 
نورا وفي سمعي نوراأ» وعن يمني نورأ» وعن شمالي نورا» وتحتي نورا»ء 


Mr. E 
وخلفي نورأًء واجعل لي نوراً».‎ 


وروی أبو داود عن معاذ بن جبل أن النبي ٤ل‏ قال : اما من مسلم يبيت 
على ذكر طاهراًء فيتعار من الليل فيسأل الله خيراً من الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله 


إیا^ . 


وروت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - ييي - ما تال اله را م 
الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياء“ . 


وروت عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - لو - کان إذا استيقظ من الليل 


= في المسافرين حديث ۹١۱۹ء‏ والترمذي في الدعوات باب ۰۸۲ والنساتي في قيام الليل باب »٩‏ 
وابن ماجه فی الدعاء باب ١٠۔‏ 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 

)£( تقدم الحديث مع تخريجه . 

(ه) الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي : 
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قال : «لا إله إلا آنت سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبيء وأسألك برحمتك» 


lT‏ ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني› وهب لي من لدنك رحمة إنك 
آنت:الرهات) 


: الدعاء في السحر 


a I‏ في السفر وأسحر يقول «سمع سامع 
بحمد الله » وحسن بلائه عليناء ربنا صاحبنا وأفضل عليناء عائذاً بالله من النار»" . 


باب : الدعاء عند الصباح والمساء 

من صحيح مسلم وآبي داود أن النبي - 4# - كان إذا أمسى قال: } 
واف الملك لله والحمد لله › لا إله إلا هوء وحلده ل شرك لهء له الملك» 
وله الحمد» وهو على کل شيء قديرء أسألك خير ما في هذه الليلةء وخير ما 
بعدهاء» وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدهاء أعوذ بك-من الكسل 
وسوء الكبر»ء أعوذ بك من عذاب في النار» وأعوذ بك من عذاب فى القبرء وإذا 

وروى النسائي وأبو داود عن أنس قال: قال النبي #: «من قال حين 
أنت الله وحدك لا شريك لك» وأن محمداً عبدك ورسولك» أعتتق الله ربعه» ذلك 
اليوم» من النار“"“ وإن قال أربع مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. 

ا ولم يذكر العتق» وقال في آخره: «إلا غفر الله له ما 
أصاب» يعني تلك الليلة . 


e o TT (۱) 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر حديث 1۸ء وابن السني في عمر اليوم والليلة ۸٠ء‏ والتبريزي في 
مشكاة المصابیح .۲٤۲٤‏ 

(۳( آخرجه مسلم في الذكر حديث ١ »۷٤‏ وآبو داود في الأدب باب ۹١۱٠ء‏ والترمذي حديث 
٠١‏ وأحمد في المسند ا 

€3 آ چ ا دارو کک 0۰« وابن حجر في فتح الباري /۱١‏ ۴ 

)٥(‏ انظر الحاشية السايقة. 
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وروی ان غ :ابی هريره قال : دخل انو نکر لی ویول الله - Er:‏ 
فقال: كيف أصبحت يا رسول الله؟ فقال: «صالح» من رجل لم يصبح صائماًء 
ولم ن سرخا ولم يتبج ا8 


وروی عته أنه قال : «من قال حين يصبح ثلاثآء وحین يمسي : رضیت بالل 


وروي عن النبي - E‏ - آنه كان إذا أصبح يقول: أصبحنا على فطرة 
الإسلام» وكلمة eT‏ ودين نبينا محمد - # - وملة أبينا إبراهيم حنيفاً 


سلما وھا کان من العر ك . 


وروی آبو داود عن النبي. 2 قال : e‏ 


ولك الشكر إلا أدى الشكر ذلك اليوم» ومن ا جين بس ققد آدی 
کر ل 


وروي عله أنه کان يقول إذا أصبح : «اللهم ىك أصبحتا» ويك اماء وبك 
نحياء ويك نموت» وإليك النشو”“. 


وقال سمرة بن جندب: سمعت النبي + يقول: «من قال إذا أصبح وإذا 
ا اللهم أت خلقتني وآنت هديتني › ا وتميتني 


(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ۷۷. 

)۲( أخرجه الهيشمي في موارد الظمآن ۸١۲۴ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۵/ ۹٠ء .۷١‏ 
,١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ٦٦٤۳ء ٠۳٠٠١ ۳٤۹١‏ وابن السني في عمل اليوم 
والليلة .٩۵١ ٦٦‏ 

(۳) أخرجه أحمد فى المسند ٤١۷ ٠٤٠٦/۳‏ والسيوطي في الدر المنثور ٦٦/۳‏ والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين ١١١ /١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد ٠١ /٠١‏ 

() أخرجه أبو داود في الأدب باب ٠٠۹‏ والذهبي في ميزان الاعتدال ٤٤۹۳‏ والسيوطي في الدر 
المتثور /١‏ ١٤١٠ء‏ والمتقى الهندي فى كنز العمال .۳٤۸١‏ 

(6: آ نخ جه ال رای جد ۴ رات ا ي 4 اخ ات 2 
۲ » والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ١١١/١‏ والتبریزي في مشکاة المصابیح ۲۳۸۹. 
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وتحييني» لم يسأل الله شیئاً إلا أعطاه» فحدثت به عبد الله بن سلام فقال: هؤلاء 
کلمات أعطاهن الله هوسی بن عمران کان يدعو في کل یوم سبع مرات 

وروی آنس أن النبي - کي قال لفاطمة: «ما يمنعك أن تسمعي ما 
وصيتك به؟ تقولين إذا أصبحت وإذا أمسيت : E E‏ 
أصلح لي شأني كله» ولا تكلني. إلى نفسي طرفة عين» . 


وروی عبد الله بن أبي أوفى قال: كان رسول الله - ي يقول إذا أصبح : 
«أصبحنا وآصبح الملك» والكبرياء» والعظمةء والخلق. والأمرء والليل»› والنهارء 
وما سكن فيهما لله وحده لا شريك لهء اللهم اجعل أول النهار صلاحاً؛ وأوسطه 
فلاحا» وآخره نجاحاًء أسألك خير الدنياء وخير الآخرة يا أرحم الراحمين» . 


وروی البراء ب بن عازب أن رسول الله - 6 - کان يقول حين يصبح : «اللهم 
إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده» وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما 
:€3 
بعلم 


وروی أبو داود عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه ۔ قال: یا رسول ايه 
مرني بكلمات آقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت»› قال: قل: «اللهم فاطر السموات 
والأرض› عالم الخيب والشهادة» ورب كل شيء ومليكه»ء أشهد أن لا إله إلا 
انت أعوذ بك من شر نفسي» وشر الشيطان» وشركه» قال: قلهما إذا أصبحت»› 
وإذا أمسيت» وإذا أخذت مضجعك»“ . 


(1) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٠٠۸/٠١‏ 

(۲) آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ٠١۸‏ . 

(۳) آخرجه بنحوه مسلم في الذکر حديث »۷١‏ وأبو داود في الأدب باب ۹٠1٠ء‏ والترمذي حديث 
١ء‏ والطبراني في المعجم الكبير ۹/١‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح »۲٤٠٤‏ 
والعجلوني في كشف الخفاء ١1‏ ؛ ‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ٠۳٤۹۳‏ والعراقي في 
المغني عن حمل الأسفار /١‏ ١۳ء‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠٠١ /٥‏ والهيثمي في 

مجمع الزوائد ٠٠١/٠١‏ وابن أبي شيبة في المصنف ۲۳۹/۱۰. 

)€3 اا في إتحاف السادة المتقين ›١١١/١‏ والعراقي ف في المغني عن حمل الأسفار /١‏ 
ا [ 

)٥(‏ أخرجه أبر داود حديث ٥۰٦۷‏ والدارمي ۲۹۲/۲ وأحمد في المسند ۹/١‏ وعبد الرزاق 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي E‏ ۱4۹ 


ورو إن ابن عمر قال: لم یکن رسول الله - ي - يدع هذه الدعوات حين 
يمسي وحين يصبح: «اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا 
والآخرةء اللهم استر عوراتي» وآمن روعاتي» اللهم احفظني من بين يدي ومن 
خلفي» وعن يميني» وعن شمالي» ومن فوقي» ومن تحتي» وأعوذ بعظمتك أن 
أغتال من تحتي»'. قال وكيع : يعني الخسف. 

وروي ابن عباس أن رسول الله م قال : من قال حين يصبح : سحن لَه حي 
تسوت و ضيح 9© َه ألحَنَدُ فى الوت والارْضٍ وميا َم هروه ©4 
[الروم: ۱۷ 1۱۸ إلى قوله تعالى: لوين ایو أن قوم السا والأرض بأمروٌ م إا 
داگ دو من الأرّض إا اسر عن () [الروم: ]٠١‏ أدرك ما فاته في ليلته. 

وروی معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه أنه قال: خرجنا في ليلة مطر 
وظلمة شديدة نطلب رسول الله - ي - ليصلي لناء فأدركناه فقال: «قل» فلم أقل 
شيئاًء ثم قال: قل» فلم أقل شيئاًء ثم قال: قل» فقلت: يا رسول الله ما 
أقول؟» . 


فقال: «قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي» وحين تصبح»› ثلاث مرات 
يكفيك الله من کل شىء" . 


وروى أبو مالك قالوا: يا رسول اللهء حدثنا بكلمة نقولها إذا أصحبنا وإذا 


- فى المصنف ۱۹۸۲ء والبخاري فى الأدب المقرد ١٠۲٠ء‏ والمتقي الهندي في كنز العمال 
),٤‏ وابن کثیر في تفسیره ٠۳٤٤ /٤‏ وابن السني قي عمل اليوم والليلة ١٤ء‏ والنسائي في 
جيل اليوم والليلة .٠١۸‏ 

(۱) آأخرجه أبو داود حدیث 0۳۵۸ وابن ماجه حدیث ۰۳۸۷۱ وأحمد فی المسند ۲/ ٠۲۵‏ 
والحاكم في المستدرك ٠١۷ /١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب .٠٠١ /١‏ 

(۲) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب ٠٤٤۸/١‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح ۲۳۹٤‏ وأبو 
داود حديث ٠٠٠۷٦‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ٠٠٤‏ ۷۷ وابن كثير في تفسيره /١‏ 
٤‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى الأدب باب ۰۹٠1ء‏ والترمذي حديث ٠۷١‏ والسائي فى الاستعاذة» باب 
١‏ وأحمد في المسند "٠١/١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ۲٠٦۳‏ وابن كفير في تفسيره 
OE /۸‏ 


10٠‏ الات ان شر / في سياق الأدعية المأثورة عن النبى لي 
مس عشړر / ر عن ابو 


اشا واضطجعناء فأمرهم أن يقولوا: «اللهم فاطر السموات والأرض» عالم 
الخيب والشهادة رب كل شيءء والملائكة يشهدون أنك لا إله إلا آنت» فإنا نعوذ 
اا و ا و 
أنفسناء أو نجره إلى مسل»'. 

وبهذا الإستاد أن رسول الله قال : «إذا أصبح أحدكم فليقل : اتا 
وأصبح الملك لله رب العالمين» اللهم إني أسألك خير هذا اليوم» فتحه ونصره 
ونوره وبركته وهداه» وأعوذ بك من شر ما فيه» وشر ما بعده» ثم إذا آمسى 
فليقل : باسم الله مثل ذلك“ . 

وروی شريق الهوزني قال: دخلت على عائشة فسألتها بم كان رسول الله ل 
هب ن ادر فا دا سه الل كو فاا وة ر 
وقال سبحان الله وبحمده عشراء وقال سبحان [الملك] القدوس عشراًء 
واستغفر الله عشراًء وهلل عشراً ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنياء 
وضيق يوم القيامة عشرا ثم يفتتح الصلادة" . 


ومن صحيح مسلم ان النبي ب کان إذا صلی الفجر جلس في مصلاه حتی 
ا خنستاً وكانوا يتحدثون في أمر الجاهلية فيضحكون ويبتسم 
النبى 2 


وروی آيو داود قال : قال النبي e‏ (من قعل في مصلاه حين يصلى 
الصبح حتى يسبح ركعتي الضحى لا يقول إلا خيراً غفرت له خطاياه وإن كانت 
ات من ريد ال وفي بعص روایاته : کان النبي e‏ إا صلی الصبح ركع 


)1( آخرجه أبو داود فى الأدب باب .٠١١‏ 

(۲) أخرجه أبو داود حديث ٥٠۸4‏ والطبراني في المعجم الکبیر ۳/ ۳۳۷ والزبيدي في إتحاف 
السادة المتقين .١١١/١‏ 

(۳) آخرجه أبو داود فى الآدب باب .٠١١‏ 

€3 أخرجه مسلم في المساجد حدیث ۸۷٢۲ء‏ وأحمد في المسند /١‏ ٠١٠٠ء‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف /٩۹‏ ۳۷. 

)٥(‏ أخرجه آبو داود حديث ۰۱۲۸۷ والبيهقي في السنن الكبرى ٤۹4/۳‏ والمنذري فى الترغيب 
والترهیب ۱/ ۲۹١‏ والسيوطي في الدر المنثور ۲۹۹/۵. 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبى 4 1۵1 


في مجلسه حتی تطلع الشمس ES‏ 


زرو ات بف في كتاب المواعظ عن أنس يرفعه قال: «ألا أخبركم بم 
سمی الله إبراهیم خلیله الى ر6۵ [النجم: ۳۷]؟ لأنه كان يقول إذا أصبح : 


۲) < . A A ua E TA 
8 فحن الله حال تو وحان تلصحو @4 [الروم: 1¥[ حتی يحتم إلا‎ # 


وقيل للحسن البصري: الرجل يجلس في مصلاه بعد الفجر أحب إليك آم 
إلى باب القاضي؟ قال: بل الذي يجلس في مجلسه أحب إلى . 

وقال عطاء: أستحب أن لا تقوم حتى تفرغ من تسبيحك» لأن الملائكة 
تصلي على العبد ما لم يقم من مصلاه ما لم يحدث. 

قال: ويستحب أن لا یتلم حتی يفرغ منه› غير أنهم والله ما يدعونندا) . 

وكان ابن مسعود إذا إستأذن عليه الصحابة قال للخادم: انظر هل طلعت 
الشمس؟ قفإن قال: لاء لم يجبهم» وإن قال: نعم حدثهم. 

وقال مجاهد: لقي الزبير عبيد بن عمير فقال: آين كنت؟ قال: كنت 
متصبحاًء قال: ما بلغخك أن الأرض ضجت إلى ربها من نوم العلماء عليها قبل 
ق الس 

وروی عن ابن عباس آنه مر العباس بابنه فرکله برجله فقال: نعم» فقال : 
إنك لتنام الساعة التي يقسم الله فيها الرزق لعباده. 

قال : وقد قالت العرب: هي مكسلة مهرمة» منسأة للحاجة» ثم قال: يا 
بني؟ نوم النهار على ثلاثة : 

.فومة حمق» وهي : نومة الضحى . 

ونومة خلقء وهي : التي روى «قيلوا فإن الشيطان لا يقيل». 

ونومة خرق»ء وهي : النومة بعد العصرء لا ينامها إلا سكران. 


1( آخرجه أحمد في المسند ٥‏ .۰ والبیهقی فی السنن الکبریى ۱۸/۲› وابن حجر في فتح 
الباري /٩‏ ۷۹". 


(۲) آأخرجه القرطبی فی تفسیره ۷/ .٦۲۸۳‏ 


1o۲‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي ا 


وقال رجل لحذيفة بن اليمان: جئتك اليوم بعد صلاة الصبح فلم أجدك 
فحسبتك نائماًء فقال: ما أحب أن تحسبني آنام في ذلك الوقت» فإن الصحابة 
كانوا لا ينامون بعد صلاة الصبح حتى يعلموا من حيث تطلع الشمس› ومن ههنا 
آمر بالذكر مخافة طلوع الشمس من مغربها. 

وقال الأوزاعي : كان السلف إذا انصدع الفجر - أو قبله شيئاً - كأمما على 
رؤوسهم الطير» حتى لو أن حميماً لأحدهم جاء من غيبة ما التفت إليهء فلا 
يزالون كذلك حتى يكون قريبا من طلوع الشمس ثم يقوم بعضهم إلى بعض 
فيتحلقون› فأول ما يفيضون فيه أمر معادهم » وما هم صائرون إليه› ثم يتحولون 
إلى الفقه والقرآن. 

وقال مالك بن أنس: لا بس بالكلام بين ركعتي الفجر إلى صلاة الفجر. 

وكان سالم بن عبد الله يتحدث قبل طلوع الفجر إلى أن تقام الصلاةء قال: 
وكل من أآدركت من علمائنا يفعل ذلك» ولم يزل عليه آمر الناس» قال: وإنما 
يكره الكلام بعد الصلاة إلى طلوع الشمس» ولقد رأيت نافعاً وموسى بن ميسرة 
وسعيد بن أبي هند يتفرقون بعد أن يصلوا الصبح فيجلسون للذكر وما يكلم أحد 
منهم صاحبه اشتغالاً بذكر الله . 

وقالت عائشة - رضي الله عنها ‏ كان النبى - ي - يصلى إحدى عشرة 
ركعة ثم يضطجع على شقه الأيمن» فإن كنت يقظانة حدثني حتى يأتيه المؤذن 
فيؤذنه بالصلاةء وذلك بعد طلوع الفجر. 

قال مالك: رأیت ربيعة وابن هرمز يصليان الصبح ثم يقيمان في المسجد 
حتی یصلیا الضحی» وریما انصرفا قبل أن یتکلما اشتغالاً بذكر الله تعالى . 

ورآيت فى الحديث قال جابر: خرجت سرية فغنمت فأسرعت» فعجب 
الناس لذلك وتحدثوا بهء فقال النبي 4# : ألا أدلكم على أعظم منه غنيمة 
واوشك رزجغة؟ قالوا: :بلى يا رول الله» قال: رجل صلى الصبح ثم ثبت في 


(1) أخرجه البخاري في الوتر باب ١ء‏ والتهجد باب ۳. 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبى که 1o‏ 


مجلسه يذكر الله حتى طلعت عليه الشمس› فذلك أعظم غنيمة وأوشك 


0 
رحعه » 


باب : الدعاء عند الهم والدين وضیق المعيشة 


روى أبو داود - وأظنه في البخاري» عن أبي سعيد الخدري قال: دخل 
الي ب فإذا هو برجل من الأنصار يقال له: أبو أمامة» فقال: يا أبا أمامة» ما 
اك جالساً في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم ركبتني وديون يا 
رسول الله» قال: أفلا أعلمك كلاماً إذا قلته أذهب الله همك» وقضى عنك 
دينك؟ قلت: بلی يا رسول الله . 


قال: قل إذا أصبحت وإذا آمسيت : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزنء 
وأعوذ بك من العجز والكسل»ء وأعوذ بك من البخل والجبن» وأعوذ بك من 


قال ٠:‏ فقلت ذلك فأذهب الله همی وقضی عنى و 


وقالت عائشة: كان رسول الله - ي - يكثر من هذا الدعاء» يقول: «اللهم 

| ا se]‏ 2 )۳( 
- اجعل أاوسع رزقك علي عند كبري › وانقطاع عمري». 

وقل هشام بن عروة: كان عروة إذا رأى ما عند السلاطين دخل داره وتلا: 

2 ات اَلَو E‏ لا تلك ررق ن ررك فة رى @ 4 [طه : 

[YY 

وكان بكر بن عبد الله إذا ناب أهله خصاصة يقول: قوموا فصلوا؛ بهذا أمر 
رسول "الله ثم تلو هذه الاق 

وقال أبو رافع: أرسلني - النبي - - إلى يهودي يستسلفه» فأبى أن 
يعطيه إلا برهن» فحزن النبي - 6 - فأنزل الله : و تمدن عينيك إل ما مستا يد 


.٠١۷١ /۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الوتر باب ۰۳۲ والأدب باب ٠ ١‏ والبخاري في الدعوات باب ۳٦‏ 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠/١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ 1۸ء والسيوطي في 
الدر المتثور ٠٤١ /١‏ وابن كثير في تفسيره .٤١١ /١‏ 


o‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبى ل 


روا منم ذهرة لوو ألدنا يم ف4 [طه: .]٠١١‏ 

قرئ على القاضي أبي الوليد - ونا أسمع - قال بعض الرواة: رأيت امرأة 
بالبادية جاء البرد فذهب بزرع كان لهاء فجاء الناس يعزونهاء فرفعت رأسها إلى 
السماء وقالت: انث المامول لأحسن الخلف» وسذك التعويض مما تلف 


فافعل كما أنت 
من حمس مئه ديتار. 
اوقال بعض الشعراء: 


باب : الدعاء عدر الخوف والدخول على السلاطين 
ہک کک ا و ل 

روى أبو داود عن حذيفة قال: كان النبي إل إذا حزبه أمر صل . 
e‏ : عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهب عنه أن يقول: 
أي مسن ال f‏ حم الح 4 االات ۳ والله سبحانه يقول: 
فاس ا ا ی : ۴ وعجبت لمن بلي بالغم» 
کیف يذهب عنه أن يقول: لا إل إل ّى ت بتك ٳي ڪت ين الظي) 
[الأنبياء: ۸۷] واش سبحانه يقول: #فاسجاا لم وة مى اتر وکدللت شی 
َي 3 [الأنياء : 1۸۸ وعجبت لمن ظلم كيف يذهب عنه أن يقول: r‏ 
ا لآل عمران: ۱۷۳] والله تعالی يقول: أن َل لهم الاس و 
E O‏ ا 
آله 


ا َة من أله وَفضّل E‏ ا ٭ [آل عمران: ۱۷۳٠ء‏ 1۷4] وعجبت لمن 

)۱( ن اوی ا ر 

)( آخرجه آبو داود حدیٹ ۱۳۱۹ء وأحمد في المسند /٩‏ ۳۸۸» والقرطبي في تفسيره \/ AY‏ 
of e ٠۵ ¥1‏ وابن کثیر في تفسیره »۱۲٤/۱١‏ والسيوطي 


الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية المأثورة عن النبي 4 00 


بال اد 4 [غافر: ]٤٤‏ والله سبحانه يقول : #فوتلة ا e r‏ [غافر : 


٥‏ وعجبت لمن أنعم الله عليه نعمة خاف زوالهاء كيف يذهب عنه أن يقول: 
ا سا اه لا َة إلا با4 [الكهف: ۳۹] والله سبحانه يقول: ولا إذ دحَلْتَ 


سر ر سے ارج سے رر و 


ا شه ا ا إل بان [الکهف : ۳۹] . 


ت 


وروی آبو داود عن آبي بردة بن عبد الله أن أباه حدثه أن النبي ج كان إذا 
خاف قوماً قال : «اللهم إنا نجعلك في نحورهم» ونعوذ بك من شرورهم» 

قرئ على القاضي أبي الوليد - وآنا أسمع - قال: روى محمد بن إبراهيم بن 
سعد» عن أبيه قال: قال رسول الله ي : «دعوة ذي النون التي دعا بها وهو في 
بطن الحوت ل إل إل أن سبك إن ت ين اليك لا يدعو بها 
رجل مسلم في شيء لا استجیب له»" . 


قال عبد الله بن عبد العزيز العمري الزاهد: قال لي موسى بن عيسى: نمي 
إلى أمير المؤمنين - يعني الرشيد - أنك تشتمه وتدعو عليهء فبآي شيء استجزت 
ذلك؟ فقلت: أما شتمه فهو - والله ‏ إذن أكرم على من نفسي» وأما الدعاء عليه 
فما قلت: اللهم إنه أصبح عبئاً ثقيلاً على أكتافناء لا تطيقه أبدانناء وقذّى في 
عیوننا لا نطبق عليه جفونناء وشجی في آفواهناء لا تطیقه حلوقناء فاکفنا مؤونته» 
وفرّق بيننا وبينه» ولكن قلت: اللهم إن كان يسمى الرشيد فأرشده» وإن كان على 
غير ذلك فراجع به. 
اللهم إن له في الإسلام على كل مسلم حقأًء وله بنبيك قرابة ورحم فقربه 
من کلي خير» وباعده من كل شر» وأسعدنا به» وأصلحه لنفسه. 

فقال: يغفر الله لك يا آبا عبد الرحمن»ء كذلك بلغنا. 

قال القاضي : وروي أن أبا جعفر المنصور لما حج قال للربيع: علي 


(1( أخرجه أبو داود حدیث ۰۱۵۴۷ وأحمد فى المسند «10/٤‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة 
۲۸ والتبريزي في مشكاة المصابیح .۲٤٤١‏ 
(۲) تقدم الحديث مع تخريجه. 


۱٥٦‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي ي 


بجعفر بن محمد قتلني الله إن لم أقتله» فمطله به» ثم ألح عليه فيه فحضرء 
فلما كشف الستر بينه وبينه» ومشل بين يديه همس همسة» ثم تقرب وسلم» 
فقال : لا سلم الله عليك يا عدو الله تعمل على الخوائل في ملكي› > قتلني الله إن 
لم أقتلكء فقال له جعفر: إن أيوب ابتلي فصبر» وإن يوسف ظلم فغفرء وأنت 
على إرث منهم» ونت أحق من تأسى بهم . 

فنكس آبو جعفر رأسهء ثم رفع رأسه إليه» وقال: أبا عبد الله ادنء فأنت 
القريب القرابةء وذو الرحم الكاشحة السليم الناجيةء القليل الغائلة» ثم صافحه 
بیمینه» وعانقه بیساره» وأجلسه معه في فراشه» وأقبل عليه بوجهه يسائله 
ویحادنه . 

ثم قال: عجاوا لبي عبد الله کسوته وجائزته 

قال الربيع : فلما خرج وحططت الستر أمسكت بثوبه وقلت: منذ ثلاث أدفع 
عنك» وأداري عليك» ورأيتك إذ دخلت همست همسة» ثم رأيت الأمر انجلى 
عنك. فأحب أن تعرفني بهاء فقال: قلت: اللهم احرسني بعينك التي لا تنام» 
واكفني بركنك الذي لا يرام» لا أهلك وأنت رجائيء كم من نعمة أنعمت بها 
a i E OT‏ 
فلم تخذلني» اللهم إني أعوذ بك من شره» وأدرأً بك في نحره. 

ولما حمل ذو النون المصري إلى العراق وأدخل على الواثق أعد السيف 
والنطع » فلما عاينه أدناه وقربه وقال مرحباً بك» ودعا له بغالية فطیبه بيده وقال 
له: آتعبناك يا أبا الفيض؟ انصرف راشداً.' 

فقال : الوزير: فعلت بهذا المصري ما لم تفعل بأحد» فقال: ويحك إن لم 
أفعل ما رأيت لظننت أني أوخذ. 

فقال الوزير: قد رأيته - والله - يحرك شفتيه» آفتأذن لي عن سؤاله في ذلك؟ 
فقال: نعم . | 

فسالة قال : إني لما رأيته قلت : يا من ليس في السماء قطرات› ولا في 
البحر قطرات› ولا في الرياح لوحات»› ولا في سکناتها حرکات» ولا في حرکاتها 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي 4 \o¥‏ 


سکتات» إلا وهی عليه دلالات» وبربوبیته معترفات» وفي قدرته متحیرات› 
فبالقدرة التي تحيرت بها قلوب الخلائق إلا حيرت بها قلبه عني› فکان ما رآیٹ. 


ومما أستحسنته : 


لما سخط [المأمون] على الفضل بن الربيع دعا فقال: يا من ليس فوقه رب 
یذعی » ويا من ليس فوقه إله يخشى› ويا من ليس فوقه ملك يبقی› ويا من ليس 
له حاجب یرشی» ويا من لیس له وزير یؤتی» ويا من لیس له بواب ينادي» ويا 
من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرماً وجوداء وعلى كخرة الذنوب إلا عفوا 
وصفحاً» صل على محمد وعلى آل محمد» وفرّج عني ما أمسي فيه وأصبح من 
هم وغم وخوف› فإنك على ما تشاء قدير› يا ذا الجلال والإكرام» يا فعال لما 
یرید . 

قال: فرحمه الأمير وعفا عنه» ثم رأى النبي - 4# - فقال يا فضل :لو كان 
هذا الدعاء قبل التوراة والإنجيل والفرقان لذكره الله فيها. 

باب : النهى أن يدعو الإنسان على أهله وماله 

روی ابو داود عن جاپر بن عبد الله قال: قال رسول الله 9 ۳۲ تدعوا 
على أنفسكم» ولا تدعوا على أولادکم» ولا تدعوا على خدمکم» ولا تدعوا على 
أموالكم ؛ لغلا توافقوا ساعة نيل فيها عطاء فيستجاب لكه» . 

باب : الدعاء عند الكرب 


روى البخاري عن ابن عباس قال: كان النبي هة يدعو عند الكرب: «لا 
إله إلا الله العظيب | لا إله إلا الله رب السموات والأرو العم 
إله ! TS‏ إله إلا الله رب السموات والارض ورب العرش 
العظيم» 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد حديث ٤۷ء‏ وأبو داود وحديث ۲١١٠ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
4 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات باب ۰۲۷ والتوحید باب ۲۲» ۲۳ء ومسلم في الدعوات حديث 
o1 F4 «Yo A‏ 


10۸ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي E‏ 


وفي سند آخر كان يقول عند الكرب: «لا إله إلا الله العظيم الحليمء لا إله 
إلا الله رب العرش العظيم» لا إله إلا الله رب السموات ورب العرش الكري 


وروی ا داود عن آسماء بنت عمیس قالت : قال لي رسول الله : «آلک 


أعلمّك كلمات تقولينهن عند الكرب» أو في الكرب: الله ربى لا أشرك به 
(CTD‏ وة 
ا 


وروى أبو بكرة قال: قال رسول الله له : «دعوات المكروب: «اللهم 
رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين» وأصلح لي شأني كله لا إله إلا 
أن ر 
وقال موسى بن عقبة وهو أستاذ مالك بن أنس» وأصغر سناء وهو أوثق .من 
روى المغازي: بلخنا عن النبي - #6 - أنه قال: «من قال: اللهم إني عبدك 
وابن عبدك» وابن أمتك. القلب في قبضتك»› ناضيتي في يدك› عدل في 
حكمك» ماض في قضاؤك› آسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك› أو ذکرته 
في كثابك» اوبعلمة آخدا من خلك: أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن 
تجعل القرآن ضياء في صدري» وربيع قلبي» وجلاء في حزني: وذهاب غمي» 
اللهم إني أستودعك نفسي وديني› وأمانتي ومالي» وخواتيم عملي» وجميع ما 
أنعمت به علي في الدنيا والاخرة» فإنه لا تضيع ودائعك. وإنه لن يجيرني من الله 
أحدء ولن أجد من دونه ملتحدا» . 


وقل ابن عمر: إن رسول الله - 4# - قال: «لا يدعو بهن مهتم إلا فرج الله 
شمه » وأطال الله شو 


(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة .۲٠۲‏ 

(CY)‏ أخرجه أبو داود في الدعاء باب »٤‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ۲/ ›٦1۷‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء ۷/ ١٠ء‏ وابن حجر في فتح الباري .۱٤۸/۱١‏ 

(۳) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ۲ ٠‏ وأحمد في المسند .٤١ /١‏ 

/١ والديلمي في مسنده‎ ٠ ۹/١ والحاكم في المستدرك‎ ۳۹١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٤( 
.١١١/٠١ ومجمع الزوائد‎ ۰0۸٩۹ والهيثمي في موارد الظمآن‎ c11 

)٥(‏ انظر الحاشية السابقة. 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي غ 1۹ 


وروي أن يعقوب - عليه السلام - دعا فقال: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع 
أبداًء ويا ذا النعيم الذي لا يُحصى عدداًء اجغل لى من أمري فرجاً ومخرجاًء فما 
طلع الفجر حتى أتي بقميص يوسف . 

وقال وهب بن منبه: لما وضع إبراهيم في كفة المنجنيق وقذفوه في سواء 
الجحيم قال : حسیی ايله ونعم الوكيل› اللهم إنك تعلم إيماني يبك› وعدأوة قومی 
فيك › فانصرني عليهم ونجنى من النارء فأو حی الله » سبحانه» إلى النار أن کن 


کک ر کر نے ا 


رجا وسمًا عل هير [الأنياء: .]١١‏ 


وروي عن عیسی - عليه السلام - أنه کان يقول: اللهم فارج الهم» كاشف 
الخم» مجيب دعوة المضطر»ء رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت» فارحمني 
رحمة تخنيني عن رحمة من سواك. 

وروي أن جبريل» عليه السلام» دخل على يوسف» عليه السلام» في 
السجن فقال له: قل: اللهم يا شاهد كل غائب» ويا قريباً غير بعيد» ويا غالبا 
غير مغلوب» اجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاًء وارزقني من حيث لا أحتسب» 
واغفر لي ذنوبي» وثبت رجڄاءك في قلبي› واقطعني عمن سواك حتى لا أرجو 
آحداً غيرك . 


باب : أالدعاء الذي ا يضر معه شىء 
روى النسائي عن عشثمان»› ورواه أبو داود واللفظ للنسائي قال: قال 
انى ب : «من قال باسم الله الذي لا يضر مع.اسمه شيء في الأرض ولا في 
السماءيم وهو السميع العليم» حين يمسي لم تفجأه فاجئة بلاء حتى يصبح» وإن 
قالها حين يصبح لم تفجأه فاجثة بلاء حتى يمسي» . 
وروى النسائي»› وأبو داود عن أبان بن عثمان» عن أبيه يقول: سمعت 
8 اا حديث ۵٠۸۸‏ وأحمد في المسند ٠1۲ /١‏ والزبيدي في إتحاف السادة 


أ تقیر /٩‏ ۱۳۲›» والتہ ۳ مشكاة المصا CVE‏ واين أ 2 الي والليلة 
يزي ئي ج بن السني کي f‏ 


1۰ الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية الأثورة عن النبي هه 


الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى 

يصبح» ومن قالها حین يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتی يمسي». 
قال: فأصاب أبان بن عثمان الفالج» فجعل الرجل الذي سمع منه للحديث 

ينظر إليهء فقال له: ما لك تنظر إلىً؟ والله ما كذبت على عثمان» ولا كذب 

عثمان على النبي وي ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن 

(1 <f 

أقولها . 


باب : الدعاء عند الفزع 


روی ابو داود عن عمرو بن شعيب» عن آبيه [عن جده] أن النبي ي كان 
يعلمهم عند الفزع كلمات: «أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه» وشر عباده» ومن 
همزات الشياطين وأن يحضرون»”'. 

وکان عبد الله بن عمرو يعلمهن من عقل من بنيه» ومن لم يعقل کتبهن 
وعلقهن عليه . 
(OD °‏ 
الفرع : 

وشكا إليه خالد بن الوليد أنه يفزع في منامه فقال له: إذا أخذت مضجعك 
لنومك فقل: باسم الله» أعوذ بكلمات الله التامة من غضبهء وعذابه» ومن شر 
عاد ون عات لاط وان رون 

وكان عبد الله من أدرك من ولده علمه إياهاء وأمره أن يقولها إذا أراد أن 
(1) انظر الحاشية السابقة. 
(Y۲)‏ أخرجه أبو داود في الطب باب ١ء‏ والترمذې حدیث ۳٥۲۹‏ وأحمد في المسند 1/٦‏ 

والحاكم في المستدرك cofA/‏ والمنذري في الترغيب والترهيب »٤٥1/۲‏ والسيوطي في 


e 1/0 ا‎ 


۸ ا النسائي ل الوم والاباة‎ )٤( 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي 4 kb‏ 
ينام» ومن لم يدرك من ولده كتبهاء وعلقها عليه . 


روی مسلم في صحیحه» وأبو داود عن أبي هريرة أن رجلا اشتکن ا 
النبي يي ما لقي من العقرب فقال: يا رسول الله! ما لقيت من عقرب لدغتني 
البارحة»ء فقال النبي 6 : «أما لو قلت ناشت أعوذ بکلمات الله التامة من 
شر ما خلق» ا ل 

ورواأه آبو داود فقال فيه ١‏ لم تلدع أو لرك 

وحدثني بعض أصحابنا بالعراق أن رجلا من طابة العلم شكا إلى الشيخ أبي 
إسحاق فقيه العراق فى المدرسة بعد أن غاب عنه أياماً فقال له: ما حبسك؟ قال: 
لدغتني عقرب» فقال الشيخ: لعلك أكلت كثيرأء فشربت كثيرأً» فنمت» فلم 
تستيقظ » فلدغتك عقرب . فقال الرجل: وكان ذلك . 


باب : الدعاء عند لبس الحديد 
وروی النسائي وأو داود عن أبي سعيد الخدري قال : 
کان آل إ5 اجه ربا سجاه باسحة قيضا أو عا 
ثم يقول: «اللهم لك الحمد»ء أنت كسوتنا هذا الثوب» أسأآلك من خيره 
وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له»» فقال أبو سعيد 
الخدري: وكان أصحاب النبي ي إذا لبس أحدهم ثوبا جديداً قيل له: تبلى» 
ویخلفے ۴ الله أ 
وروی خالد بن سعيد بن العاص أن رسول له - بي - أتي بكسوة فيها 


)1( أخرجه مسلم في الذكر حديث .٥١‏ 

)۲( أخرجه آبر داود في الطب باب ۱۹. 

AEE a a (۳)‏ 
To CTY‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة CTO f° ١‏ والمتقي الهندي في كنز العمال ٠‏ 
cYATTY‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠٠١١/١‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .٠٠١‏ 


۱۹۲ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي لو 


خمصة صغيرة فقال: «من ترون أحق بهذا»؟ فسكت القوم» فقال: «ائتوني بأم 
خالد» فأتوا بهاء فألبسها إياهاء ثم قال: «أبلي وأخلفي» مرتين» وجعل ينظر إلى 
علم في الخميصة أحمر أو أصفرء ویقول: «سناه سناه یا آم خالد» وسناه في کلام 
الخش: الجسن". 

وقال أبو أمامة: ا عمر بن الخطاب بقميص له كرابيس فألقاه في عنقه» 
فما جاوز تراقيه حتى قال: الحمد له الذي رزقني ما آواري به عورتي» وأتجمل 
به في حياتي . 


باب : الدعاء عند الأكل والشرب 

من صحيح مسلم أن النبي - وبي - قال: «إن الله ليرضى عن العبد أن تس 
الأكلة فيجمده عليهاء أو شرت الرة ايده علي . 

فادا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله» وعند طعامه قال الشيطان : له 
مبيت لكم»› ولا عشاء» فإذا دخل أحدكم ولم یذکر الله - عز وجل - عند طعامه 
قال : أدركتم الت والحشاء. 

وروی أبو داود عن معاذ بن أنس عن أبيه أن النبي - ل - قال: «من أكل 
طعاماً ثم قال: الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا 
قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» ومن لبس ثوباً فقال: الحمد لله الذي 
كساني هڌا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه وما 
ا C‏ 
ر د 

وروى مالك في موطئهء والبخاري وأبو داود أن النبي رأى رجلا يأكل 

ولا يسمى» فلما كان فى آخر لقمة رفعها إلى فمه قال: باسم الله أوله وآخره. 
(1) أخرجه أبو داود في اللباس باب ۲ء وأحمد في المسند ۳٠١ /١‏ والحميدي في مسنده ۳۳۷. 
(۲( أخرجه مسلم في الذكر حديث ۸۹ء والترمذي حديث ١١1۸ء‏ وأحمد في المسند ۳/ ١٠٠٠ء‏ 


11¥ والتبريزي في مشكاة المصابيح CE‏ والسيوطى فى الدر المنثور 1/1 
(۳) آخرجه أبو داود فی اللباس باب ١ء‏ والترمذي حدیث ۳٤٥۸‏ وابن ماجه حدیث ۰۳۲۸۵ 


والمنذري في الترغيب والترهيب ۳/ ٠۹۳‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين .٠١١/١‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي 4 11۳ 


قال النبى 4 : «فما زال الشيطان يأكل معهء فلما سمى قال الشيطان ما 
آکل معه» وفی بعض روایته قال : «استقاء ما فی بطنه). 


وروى أبو هريرة: دعا رجل من الأنصار من أهل قباء رسول الله ي فانطلقا 
معه» فلما طعم وغسل يده قال : «الحمد لله الذي يطعم ولا يُطعم» ومنّ علينا فهداناء 
وأطعمنا وسقاناء وكل بلاء حسن أبلاناء الحمد لله غير موَدّع» ولا مكفي» ولا 
مكفور» ولا مستغنّى عنهء الحمد له أطعمنا وسقانا من الشراب» وكسانا من العري» 
وهدانا من الضلال» وبصرنا من العمى» وفضلنا على كثير من خلقه تفضيلا) . 


وفی بعض روایته لاغير مکتف ؛ أي مكتف بنفسه عن كفاية ربه» ولا بکفور 
ال : ) 


وروى النسائي عن أنس قال: كان رسول الله - يو - إذا أفطر عند أهل 
بیت فأراد أن يقوم قال لهم: «أفطر عندكم الصائمون» وأكل طعامكم الأبرارء 
وتنزلت عليكم الملائكة - وروي - السكينة»" . 


وروت الجماعة على المعنى عن حذيفة قال: كنا إذا كنا مع النبي 46 
فدعينا إلى طعام لم نضح أيدينا حتى يضع النبي ئو يده» وكففنا أيديناء فجاء 
أعرابي كأنه يدفع أو يطرد» فأهوى بيده إلى القصعةء فأخذ النبي ي بيده 
فأجلسهء ثم جاءت جارية فأهوت بيدها إلى القصعةء فأخذ رسول الله ٤ي‏ بيدهاء 
ثم قال: «إن الشيطان لما أعياه أن يذكر اسم الله على طعامنا جاء بهذا الأعرابي 
يستحل به طعامناء» فلما حبستاه جاء بهذه الجارية يستحل بها طعامنا) . 


والله ن يده في يدي مع أیدیهماء ثم ذکر اسم الله تعالی ثم آکل^ . 


)۱( أخرجه بر داود في الأطعمة باب ٠٥‏ وأحمد في المسند ٤4‏ والحاكم في المستدرك 
٤‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ٠٤۲٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير .۲٦۸/١‏ 

(۲) أخرجه الهيثمي في موارد الظمآن ٠١٠١‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين ۲۲۷/١‏ ۷/ 
٤‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة ٠٤۷۹‏ والسيوطي في الدر المنثور / ۷ء والمتقي 
الهندي في كنز العمال ٠٤0۸٠١‏ والحاكم في المستدرك .٥٤٦/١‏ 

)۳( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة .٠١٠‏ 

€3 أخرجه أحمد في المسند ٥‏ والحاكم في المستدرك .٠١۸/٤‏ 


14 الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي 4 


وروت عائشة أن النبي کله قال : «إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله» فإن 
نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره». 


باب : آداب الدعاء عند السفر 


روی البخاري وأبو داود عن عبد الله بن سرجس أن النبى و كان [ذا أراد 
سفراً قال: «اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنقلب» والحور بعد 
الكور» ودعوة المظلوم» وسوء المنظر في النفس والأهل والمال». «اللهم ازو 
لا الارضن وهوّن علينا السفره”". 


وروي عن آبي هريرة أن رسول لله چ کان يقول لل سفره: «اللهم أت 
الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» اللهم أصحبنا بنصحك» وأقلبنا بذمةء 
اللهم ازو لنا الأرض› ويسرنا فيهاء اللهم إني أسآلك في سفرنا هذا البر 
والتقوى» وآن تستعملنا فيما تحب وترضى» اللهم أعنا على سفرنا هذاء واطو لنا 
عد 
ومن غیره» یروی عن النبي ا أنه کان إذا أراد إ لسق توضا ثم صلی 
رکعتین» ویقول وهو في مجلسه مستقبل القبلة: «الحمد لث الذي خلقني ولم أك 
شيا زب أعنى غل أهزال الدتا زضراتق الذحر وكربات:الآخرة» زميات 
الليالي والأيام» رب في سفري فاحفظني» وفي هلي فاخلفني» وفيما رزقتني 
فبارك ل یا رب» قي سفري فذللني› وفي أعين الناس فعظمني › وعلی صالح 
)١(‏ أخرجه أبو داود حديث ۳۷7۷ وأحمد في المسند »۲٠١ ۲٤١/١‏ والبيهقى فى الستن 
الکبری .۲۷٦/۷‏ 
)۲( أخرجه مسلم في الحج حدیث ٤۲۵‏ ۔ ١۲۷٤ء‏ وأبو داود فى الجهاد باب ¥۲« والنسائي في 
الاستعاذة باب ۰٤۳ - ٤١‏ وابن ماجه حدیث ۳۸۸۸ وأحمد فی المسند ۲/ ۳٣۳٤ء /١‏ ۸۲ء 
۳ والدارمي في الاستئذان باب ١٤ء‏ ومالك في الاستئذان حديث ٠۴٤‏ وأبو نعيم في حلية 
الأولیاء ۳/ ۱۲۲ والزبیدي فی إتحاف السادة المتقین ۰۳۲١ /٤‏ ۳۲۹ ۳۲۸. 

(۳) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۳۲٠/٤‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة .٤۹۲‏ 
)٤(‏ اخرجه آبو داود حدیٹ »۲٥۹۸‏ وأحمد في المسند ٤٣٣ ٤١۱ ۱١١ ۱٤٤/۲ ۲۹٦/۱‏ 
٠‏ والحاكم في المستدرك ۰۹۹/۲ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠۲/١‏ رالهيثمي في 

مجمع الزوائد ۱۰/ .٠١۹‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي هه 110 


الأخلاق فقوني» وعن سيئها فجنبني» إليك أشكو غربتي» وقلة زادي» وبعد 
سفري» وهواني على الناس» فلا تحرمني يا رب المستضعفين» إلى من تكلني؟ 
إلى عدو تملكه أمري» أو إلى بعيد يتجهمني» فإن لم تغضب علي لم أبالء أعوذ 
بنور وجهك الذي أشرقت له السموات والأرضون» وكشفت به الظلمة» وصلح 
عليه أمر الأولين والآخرين» إن ثبت علي غضبك. أو نزل علي سخطك»› لك 
العتبى حتى ترضى» وإذا رضيت فلك الحمد كما تشاءء ولا حول ولا قوة إلا 
باه العلي العظيم . 

وروی أبو داود عن ابن عمر قال: كان النبي يي إذا سافر فأقبل الليل قال : 
«يا أرض» ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك» وشر ما فيك» وشر ما خلق 
فيك» وشر ما يدب عليك» وأعوذ به من أسد وأسود» ومن الحية والعقرب»› 
فن ساك الد ومن والب وما ولد 

باب : الدعاء عند الوداع 

روى أبو داود عن قزعة قال: قال لي ابن عمر: هلم أودعك بما ودعني به 
رسول الله و: «أستودع اله دينك وآمانتك وخواتيم عملك» . 

وروى عبد الله الخطمي قال: كان النبي ج إذا أراد أن يودع الجيش قال: 
«أستودع الله دینکم وأمانتكم وخواتیم أعمالكم»” . 

ومن غيره روي عن إسماعيل بن رافع قال: كان النبي 4# إذا ودع رجلا 
قال : «زودك الله التقوى وغفر ذنبك» ولقاك الخير حيث توجهت». 


وروي عن ابي هريرة ان رجلا جاء إل الك کي يريد E‏ قال : يا 


)١(‏ أخرجه أبو داود في الجهاد باب ۸۲ وأحمد في المسند ۲/ ۱۳۲٠ء‏ ۳/ ١۲ء‏ والحاكم في 
المستدرك ۲/ ٠٠١‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقین ۳۳١ ء٠۳٠١ /٤‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابیح .۲٤۳٩۹‏ ۰ ۰ 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٤٤١/١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ۲٤١١‏ والزبيدي في 
إتحاف السادة المتقين ٠۲١ /٤‏ والبخاري في التاريخ الکبير ۸/ ٠٠١‏ 

(۳) أخرجه أبو داود في الجهاد باب ٠۸ء‏ والحاكم في المستدرك ۰۹۷/۲ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح ۲٤٠١١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين .٠٠٠ /٤‏ 


۱7 الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبى جه 
را د ا ا 


رسول الله آوصني» فقال: «أوصيك بتقوی الله » واذكر الله على كل شرف» فلما 
ولى قال: «زوى الله لك الأرض» وهرّن عليك السف'. 
ا بعضهم : 
وما من ذوي عيشين عاشا بخبطة فسرابهاإلاسيفترقان 
إذا افترق الأحباب بالموت مرة فيا ليت شعري أين يجتمعان؟ 


باب : الدعاء عند رکوب الدابة والسفينة 


روى النسائي وأبو داود عن ابن عمر أن رسول الله - ب - كان إذا استوى 
علی بعیرہ خارجا إلی سفر كبر ثلاثاً ثم قال: سحن ایی سر آنا هدا وما 
کنا ام مرن © إا إل سا سملب )€ [الرخرف: ۳١ء .]٠٤‏ ! 

اللهم إا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى» ومن العمل ما ترضى» اللهم 
هون سفرنا هذاء اللهم اطو لنا البعدء اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة 
في الأهل والمال». 


وإذا رجع قالهن وزاد فیهن: «آیبون» تائبون» عابدون» لربنا حامدون»٥)‏ 
قال علي بن ربيعة: شهدت علياً وأتى بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في 
الركاب» قال: باسم اللهء» فلما استوى على ظهرها قال: الحمد للهء ثم قال: 
3ییا ع طھریہ ر نکیا نة نیکم إا اتو لیو وتشر یکن الى سر 
ا هدا وا تا لم مُفْربتَ © ا إل ب سملن €6 ثم قال: الحمد شى 
ثلاث مرات» ثم قال: الله أكبرء ثلاث مرات» ثم قال: سبحانك إني ظلمت 


)1( أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ١٠١٠ء‏ الحاكم في المستدرك ۹۸/١‏ والهيثمي في موارد 
الظمآن .٥۹١‏ والبخوي في شرح السنة / 1 

)۲( روي الحديث بطرق وأسانيد متعددةء أخرجه البخاري في العمرة باب ۲٠ء‏ والجهاد باب 
۳ ۱۹۷ والمغازي باب ۰۲۹ والدعوات باب ٥۳‏ ومسلم في الحج حديث ١۲٠٤ء‏ 
٤۲۹ ۸‏ وأبو داود في الجهاد باب ۲ ۰٥۸‏ والترمذي في الحج باب ٠١١‏ 
والدعوات باب ٠٤١ ١‏ والدارمي في الاستئذان باب ١٠ء‏ ومالك في الحج حدیث ۳٤۲٠ء‏ 
وأخة ف الست Jr Aor AEE Neo f CTA YI clo ol co fY Yol!‏ 
fee TAA CAA TANE AA AV‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبي هه ۱۹۷ 


نفسي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» ثم ضحك فقلت: يا أمير 
المؤمنين من أي شىء ضحكت؟ قال : رأيت رسول الله ٤ي‏ فعل كما فعلت» ثم 
ضحك)› فقلت : یا رسول الله من آي شيء ضحکت؟ قال : إن ربك يعجبا من 
عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي» يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري»" . 
وزاد غير أبي داود في هذا الحديث عند قوله: (ئا إل َي من 49 : 
اللهم سلم فإنه لا يصاب من سفره ذلك. ٠‏ 
وقال ابن عباس: من قال عند ركوب السفينة : يتر آله برها زتها ) 
[هود: ]٤١‏ الآية» أمن من الغرق» فإن غرق فعلىَ دينه . 
قفاه» وإن کان یحسن یتغنی قال: تغنه» وإن کان لا یحسن یتخنی قال تمنه. 
وأنشد بعض المودعين لإلفه وقد قربت السفينة للنوى : 
ما كنت أعلم ما في البين من حزن حتى تنادوا ألا قد حين بالسقن 
فقلت والبين قد جدت عبزأئمه یا ت مرفي اباك لم تكن 


باب : الدعاء عند الاأستخارة 


روى مالك» والبخاري» ومسلم» وغيرهم عن جابر» وابن مسعود: کان 
النبي ي يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن. 

قال: «إذ هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك 
بعلمك» وأستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك للعظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم» وآنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الآمر خير لي 
في ديني ومعاشي» وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل آمري - وآجله» فقدره لي 
ويسره لي» وإن لم يكن فيه خير في ديني ودنياي» وعاقبة أمري في عاجله 
وآجله› فاصرفه عني واصرفني عنه» واقدر لي الخير حيث کان ثم رضني به» 


)1( أخرجه أبو داود حدیث ۲٣۰٣۲‏ والترمذي حدیث ۲٤ ٤۷‏ والتہريزي فی مشکاة المصابيح 
TET‏ 


۱3۸ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبي هه 


ویسمی حاجته ٩)‏ 2 


وكان سعد يقول: كان النبي و يقول: «من سعادة ابن آدم استخارته الله 
سبحانه - ومن سعادته رضاه بما يقضي الله ومن شقوة ابن آدم سخطه بما 
ا ) 
قضى أالله) . 
باب: الدعاء عند الحرب 


روی البخاري› ومسلم»› وغيرهما عن عبد الله بن آبي أوفى أن رسول الله 
قال يوم الأحزاب : «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» اهزم الأحزاب اللهم 
اھزمھہ و 


باب : الدعاء عند المرض 


روى البخاري ومسلم» وغيرهما أن النبي ه: عاد رجلا من المسلمين قد 
خفت» فصار مثل الفرخء فقال له النبي - ي - «هل كنت تدعو الله بشيءء أو 
تسأله إياه؟ قال: نعم : كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي 
في الدنياء فقال النبي ويي «سبحان اله؟ لا تطيقه» أو لا تستطيعهء لا طاقة لك 
بعذاب الله أفلا قلت: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار» قال : فدعا الله فشفي»“ . 

وروي أن با نخلة - رجلا من الأنصار - رمي بسهم فقيل ادع الله - سبحانه - 
فقال: اللهم انقص من الوجع ولا تنقص من الأجر. 

وقال علي بن أبي طالب في مرضه: اللهم إني أسألك تعجيل عافيتك› 


(1) أخرجه البخاري في التهجد باب ٠١‏ والدعوات باب ٤4‏ والتوحيد باب ٠١‏ والترمذي في 
الوقر باب ۱۸+ وابن ماجة فى الإقامة باب ۱۸۸ > وأحمك فى المسند ٠۶۶/۴‏ 

(۲) أخرجه الترمذي في القدر باب ١٠ء‏ وأحمد فى المسند ١۹۸/١‏ 

(۳) أخرجه ابن ا ت c۹7‏ زاعاق ال ۳٥۵ ٤‏ ۳۸۲ واین کثیر فی 
ATE‏ والقرطبي في تفسيره ۲/ ٤٠١‏ والبغوي في شرح السنة ۳۹/۳ 
وابن حجر في فتح الباري ۰٤۰٩/۷‏ ۰۱۳۹/۱۱ ۰۱۹۳ وأبو نعيم في حلية الأولیاء ۸/ .۲٠٠‏ 

)€( تقدم الحديث مع تخريجه . 


الباب انامس عشر/ في سياق الادعية الماثورة عن النبي E‏ ۱۹ 


وصبراً على بليتك› وخروجا من الدنيا إلى رحمتك . 

وروی البخاري» واو داود عن سعد قال : اشتكيت بمكة فجاءني النبي 0 
يعودني ۰ ووضع بده على جبهتي ۰ ٹم مسح صدري وبطني › ثم قال : «اللهم اشف 
سعدا وأتمم له د 


وروى أبو الدرداءء عن ابن عباس» عن النبي - بي قال: «إذا جاء الرجل 
يعود مريضاً فليقل: اللهم اشف عبدك» ينكاً لك عدواًء أو يمشي لك إلى 
P48‏ ا 
2 زه “ 


قال وروى عثمان بن أبي العاص قال: أتيت الى © ربن وجع کاد 
أن يهلكني» فقال النبي 4#: «امسحه بيمينك سبع مرات وقل: أعوذ بعزة الله 
او ف اا ج 
فا 


فأتيت أبا أيوب الأنصاري فحدثني أنه سمع النبي - E‏ يقول: «عرج بي 
إلى السماءء فلقيت إبراهيم» عليه السلام» قال لي: مر أمتك فلتكثر من غراس 
الجنةء فإن ترتبها طيبة» وأرضها واسعةء فقلت: ما غراس الجنة؟ قال: لا حول 
وا ا 

وروي عن سعيد بن جبير أن جبيراً ومسروقاً قالا: إنها الصلوات الخمس 
فهن [يضاعفن] الحسنات» ويذهبن السيثات . 


وعن جماعة من التابعين أنها جميع الأعمال الصالحة؛ وما أريد به وجه الله 

سبحانه . 

ا 

(1) أخرجه البخاري في المرضى باب ۳٠ء ٠٠١‏ ومسلم في الوصايا حديث ۸ وأحمد في المسند 
(1A1‏ ¥1 

(۲) آخرجه أبو داود حدیٹث ۳۱۰۷» a a GL‏ 
0۹« والتبريزي في مشکاة ة المصابيح ٠١١١‏ . 

)۳( آخرجه آبو داود حديث ۳۸۹١‏ وآحمد في المسحد٤/‏ ١۲ء‏ ومالك فى العين خديث ۹» 
والبيهقي في دلائل النبوة .٠١۸/١‏ 

(8 اة اجمد اق الدة/ 1۸ 


6 الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية امأثورة عن النبي‎ Y۰ 


يشبه أنه لم تبلخهم هذه الأخبار التي قدمناها. 
باب: إذا رأى شيئاً يكرهه في النوم 


عن أبي قتادة قال: سمعت النبي - #6 - يقول: «الرؤيا من الله والحلم 
من الشيطان» فإذا رأى أحدكم شيئاً يكرهه فلينفث عن يساره حين يستيقظ. ثلاث 
أر“ ب هھ ھ4 
مراكت » ويتعود من سر 
باب: الدعاء عند الرياح والأمطارء والرعد والبرق 


روى أبو داود عن عائشة قالت: «ما رأيت النبى - 4# - مستجمعاً ضاحكاً 
حتی أری منه لهواته» إنما کان يتبسم» وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف ذلك في 
وجهه» فقلت: يا رسول الله إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء 
وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهيةء فقال: يا عائشة ما يؤمنني أن يون 
فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم العذاب فقالوا: لهذا عارص 
مراي [الأحتاف : ]۲٤‏ . 


وروی مسلم في صحيحه» وأبو داود عن أنس قال: «كان النبى ج إذا 
رأى المطر كشف ثوبه» وقال أو داود: یحسر ثوبه عنه» ثم اتفقا حتى أصابه» 
فقلنا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ قال: لأآنه حدیث عهد بربه» . 


وروت عائشة رضي الله عنها أن النبى ي كان إذا رأى ناشئاً فى أفق السماء 
ترك العملء وإن كان في صلاةء ثم يقول: «اللهم إني أعوذ بك من شرها» فإن 
(1) آخرجه البخاري في التعبیر باب ۳ء ۰۱٤ ۰۱۰ »٤‏ وبدء الخلق باب ۰۱۱ والطب باب ۳۹> 
ومسلم في الرؤيا حديٹث ۲١١‏ وأبو داود فی الآدب باب ۸۸ء والترمذي فى الرؤيا باب ›١‏ 
وابن ماجه في الرؤيا باب ٠٤‏ والدارمى فى الرؤيا باب ۵ ومالك فى الرؤيا حديث ٤ء‏ وأحمد 
في المسند 0 / T1 feo Toe cT‏ 
(۲( أخرجه البخاري في تفسير سورة ۰٤٦‏ باب ١ء‏ والأدب باب 1۸ء ومسلم في الاستسقاء حد 
١‏ وأبو داود في الأدب باب ٠٠٤‏ وأحمد في المسند .11/٦‏ 
(۳) أخرجه مسلم في الاستسقاء حديث ٠٠۳‏ وأبو داود حديث ٠٠٠١‏ وأحمد فى المسند /٣‏ 
N‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي #هو 4 
أمطرنا قال : «اللهم صا هنا . 


وزوی ابو داود عن ابي هريرة قال : سمعت النبي يقول : «الريح من 
دح الله تعالی»› تاي بالرحمة»› وتأتي بالعذاب» فإدا رأيتموها فلا تسبوهاء 
واسألوا الله خیرها› واستعيذوا بالله ن ر 

ومن مصنف عبد الرزاق أن النبي ب قال: «إذا رأى أحدكم البرق 
الودق فلا يشر بإصبعه» وليصف أو ليبعث». 


وروى البخاري عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: «كان النبى هي إذا 
رأى ناشئاً في السماء من سحاب أو ريح استقبله من حيث كان»ء وإن كان في 
الصلاة فيقول: نعوذ بالله من شره» فإذا أمطرت قال: اللهم صيباً نافعاً» . 


وروى عن ابن المسيب أن رسول الله ي كان إذا رأى السحاب قال: 
«اللهم سيب رحمة» ولا سيب عذاب». 

وكان عبد الله بن الزبير إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي 
وسَیح رَد مء والميكة من a‏ [الرعد:۳٠]ء‏ ثم قال إذآء هذا الوعيد 


ی 0 کے 


لأهل الأرض› وقد رأیت نحوه عن النبي E‏ والله ا 
باب: خاتم الأعمال 


روی النسائى عن عائشةء رضی الله عنها» قالت : ما جلس رسول الله چ 


)1( آخرجه بو داود في الأدب باب ۱۱۳ وأحمد في المسند ۰۱۱۹/۱ ۱۲۹ ۱۳۸ ١١١٠ء‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى ۳/ .٠٠١‏ 

)۲( أخرجه أبو داود في الأدب باب ١٤١٠ء‏ والترمذي في الدعوات باب ٤۸‏ واين ماجه في الأدب 
باب ۲۹ء وأحمد فی المسند .۱۲۳١/١‏ 

© اخ ةة ازاف ال 4 

© اخر النخاری فی لاتغا نات واو رد ف الات با 0 وای ی 
AA EI E NÎ‏ 
TY 4° NTT CFA +۹‏ 

.۲٠۷ أخرجه ابن ماجه في الدعاء باب٠۲٠ والنسائي في عمل اليوم والليلة‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري في الأدب المفرد .٠٠١‏ 


\YY‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي هو 


مجلساً إلا يتلو قرآناًء ولا صلى صلاة إلا ختم ذلك بكلمات» قالت: فقلت: يا 
رسول الله» إنك ما تجلس مجلسا إلا تتلو قرآناًء ولا تصلي صلاة إلا ختمت 
بولا الكلمات» قال تح من قال يرا خم له طابع على ذلك» رمن قال 
شرا كن له كفارات «سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت» أستخفرك وأتوب 
إليك» . 8 


قال : وروى أبو هريرة أن النبي .8 - قال: «من جلس في مجلس کثر فيه 
لغطه ثم قال قبل أن يقوم: سبحانك ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت» أستغفرك 
وأتوب إليك»› غفر له ما کان في مجلسه ذلك»'. 

وقالت عائشة: ما كان النبي - 4# - يقوم من مجلس إلا قال: لا إله إلا 
أنت أستخفرك وأتوب إليك. فقلنا: يا رسول اللهء ما أكثر ما تقول هذه الكلمْات 
إذا قمت» قال: إنه لا يقولهن أحد حين يقوم من مجلسه إلا غفر لهء ما كان في 
E‏ 

وروی رافع بن خدیج کان رسول الله ه ‏ إذا اجتمع إليه أصحابه فأراد 
أن ينهض قال: «سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت» أستخفرك 
وأتوب إليك» عملت سوءاًء وظلمت نفسي» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا 
أنت» . ٠‏ 

فقلنا: يا رسول اللهء إن هذه الكلمات أحدثتهن؟ قال: جاءني جبريل وقال: 
E E TT‏ 


() أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ٠۳١‏ وابن حبان في كشف الأستار .٥۸۸‏ 

(۲) أخرجه الترمذي حدیث ۳٤۳۳‏ وأخمد ف الحهد ۹4 اوی فى شر ال 
YOY (Y۲‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقین .۲٤۸ /٦‏ 

(۳) آخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ٠١١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /٤‏ ۲۹۰. 

(6) آخرجه أحمد في المسند ۳٦۹/۲‏ اا ا ا ا ا 
الزوائد .٠١١/٠١‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي # YY‏ 


باب: الاستعانة بدعاء الصالحين 
وإن كان السائل أفضل من المسئول 
روی آٻو داود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : استاذنت النبي 0 


فى العمرة فأذن لى وقال: «لا تنسنى يا أخى من دعائك»“ وروى أنه قال: 
«أشركنا يا أخى فى دعائك» . 


باب : الدعاء عند الاستسقاء 


قرئ على القاضي أبي الوليد» وآنا أسمع» في كتاب «سير الصالحين وسنن 
العابدين» جميع ما في هذا الباب إلا ما سمعت فيه من سائر الروايات من صحيح 
سل أن النبي ل قال: «ليس السَنَةٌّ بأن لا تمطرواء ولكن السَنَّة أن تمطروا 
وتمطروا ولا تنبت الأرض شيئا»” . 

وروى البخاري عن أنس قال: قام رجل فقال: يا رسول اله؟ هلكت 
المواشي› وتقطعت السبل»ء فادع الله أن يخيشناء فرفع يديه وقال: «اللهم اسقناء 
اللهم اسقنا اللهم اسقنا. 

. قال أنس: فلا والله لا نرى في السماء من سحاب» ولا قزعة» ولا شيئاء 
فطلعت سحابة من وراء سلع مثل الترس› فلما توسطت السماء انتشرت ثم 
أمطرت إلى الجمعة . 

فقال رجل: يا رسول الله؟ هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله 
يمسكهاء فرفع رسول الله يي بيده وقال: «اللهم حوالينا ولا عليناء فانجاب 
السحاب, عن المدينة حتى أحدق بها كالإكليل»*“ . 


(1) أخرجه أبو داود حديث ۰1٤۹۸‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ٠٠٠٠/١‏ وابن السنى فى عمل 
اليوم والليلة ۳۷۹. ك ا 

(۲) أخرجه أبو داود في الدعاء باب ١ء‏ والتبريزي في مشكاة المصابیح .۲۲٤۸‏ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲/ ۳٦۳‏ والهيثمي في مجمع الزوائد 1٠۷‏ 

(6) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب 1» »٩‏ ١٠ء‏ ١1ء‏ ومسلم في الاستسقاء حديث ٠۸‏ 
والنسائى فى الاستسقاء باب ١ء‏ ١٠ء‏ ومالك فى الاستسقاء حديث ٠۳‏ وابن ماجه فى الإقامة 
بات +٠١6‏ واخيد قي ال 8۴> .TTA/E TV eT E MAY‏ 


YE‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي هه 


وزی او داود عن جابر قال: أتت النبي ل بوا فقال: «اللهم اسقنا غيغاً 
مغیثاً مریئاً مريعاًء نافعاً غير ضار» عاجلاً غير آجل» قال: فأطبقت عليهم 
اا 
قال أنس: جاء أعرابي إلى النبي لث فقال: يا رسول الله لقد أتينا وما لنا 
بعير يئط» ولا صبي يصطبح - يعني ليس لنا لبن يشربه الطفل بالغداةء ثم أنشد: 
اتاك والشدذراء تدهى لغاتها وقد شغلت أم الصبي عن الطفل 
زالقى تالكر اكا من الجوع ضعفاً لا يمر ولا يحلي 
ولا شيء مما يأكل الناس عندنا ٠‏ سوى الحنظل العامي والعلهز الفسل 
وليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الناس إلا إلى الرسل 
فقام النبي 4# يجر رداءه حتى صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه» ثم رفع 
بيده إلى السماء فقال: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاًء سريعاً مريعاًء غدقاً طبقاًء عاجلاً 
غير رائف» نافعاً غير ضار تملا به الضرع» وينبت به الزرع وتحيى به الأرض بعد 
موتها وكذلك تخرجون!. 
فوالله ما رد بيده إلى نحره حتى ألقت السماء بأرزاقهاء وجاء أهل البطانة 
يصيحون: يا رسول اله؟ الغرق! فرفع يديه إلى السماء وقال: اللهم حوالينا ولا 
عليناء فانجاب السحاب عن المدينةء حتى أحدق بها كالإكليل» فضحك البي 6ل 
حتی بدت نواجذه» ثم قال: لله در آبي طالب» لو کان حياً قرت عیناه» من 
ينشدنا قوله؟ فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: كآنك آردت رسول الله 
قوله : ۱ 
وأبيض يستسقي الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
تلوذ به اللاك من آل هاشم فهمعندهفي تعمة وفواضل 
کذبتم وبیت الله نبزي محمداً ولمأانقاتل دونه ونناضل 
ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل 


(1) اخرجه أہر داود حدیٹ ٩۹‏ وابن ماجه حديث ۱۲۹۹ ۱۲۷١‏ وأحمد في المسند /٤‏ 


الباب الخامس عشر / ف سياق الأدعية المأثورة عن النبي 1 1۷0 


فقال يه : أجل فقام أعرابي من كنانة فقال : 
العم درا دكين بكر . ساك ابي ااتار 
دعااله خالقهدعوة إليه وأشخص فيه البصر 
فلميك إلاكلف الرداء وأسرع حتى رأينا الدرر 
دقاق العزالي وحم البعاق أغاث به الله عينامضر 
ونك yg‏ اة الان كاك الي 
فمن يشكر الله يلقى المزيد ومن يكفر اله يلقى الجِيّر 
فقال البي ل إنك شاعر محسن” . 
والعلهز: هو الدم بالوبر. 
ويقال: هو القردان يدق مع الدم يأكلونه في المجاعة. 
وقوله: دقاق العزالي شبه اندفاق المطر بعزلاء المزادة. 
وقوله: وحم النعاق: السيل العظيم . 
وروى البخاري أن عمر بن الخطاب كان إذا قحطرا استسقى بالعباس بن 
ا ادف ری ف ا ا قال العباس: «اللهم إنه لم 
ينزل بلاء من السماء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه بي القوم إليك 
لمكاني من نبيك به وهذه أيدينا إليك بالذنوب» ونواصينا بالتوبة» وأنت الراعي 
لا تهمل الضالةء ولا تدع الكسير بدار مضيعة فقد تضرع الصغيرء وفرق الكبير»› 
وارتفعت الأصوات بالشكوى» السر وآخفى» اللهم أغثهم بغياثك قبل 
أن يقنظوا فيهلكواء نَم لا اتش ين رقع لَه إلا لقم الكيروة €6 1بوسف: 
[AV‏ . 
قال: فما تم كلامه حتى أرخت السماء مثل الجبال . 


)4( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة .٠١١/١‏ 
۲( أخرجه البخاري في الاستسقاء بان o۳‏ هان اعاب اي ا ا ا ارچ فن 
شرح السنة ٠٠۹ /٤‏ والييهقي في السنن الكبرى ۳/ ٠١‏ ودلائل النبوة .٠٤١ /١‏ 


۱۷٦‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبي له 


وفي ذلك يقول حسان بن ثابت : 
ل الخليفة إذتتابع جدبه فسقى الغمام بغرة العباسي 
عم النبي» وصنو والده الذي ورث الشناء بذاك بين الناس 
أحيا المليك به البلاد فأصبحت مخضرة الأجناب بعد الياس 


وروى البخاري عن عبد للله بن عمر قال: ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر 
إلى وجه النبي ي يستسقي فما ینزل حتی يجیش کل ميزاب: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل 
وروی مالك عن عمرو بن شعیب عن أبيه» عن جله» قال : كان النبي ج إذا 
استسقی قال : «اللهم اسقی عبادك وبهائمك› وانشر رحمتك › وأحى بلا ال 
و داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: شكا الناس إلى النبي هه 
قحط المطر› فأمر بمنبر فوضع له فى المصلى» ووعد التاس يرما رن فيه › 
قالت عائشة رضي الله عنها فخرج النبي جي حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 
المنبر» فکبر وحمد الله سبحانه وتعالی» وأثنی علیه» فقال: «إنکم شکوتم جدب 
دياركم» واستئخار المطر عن إبان زمانه عنكم» وقد أمركم الله سبحانه أن تدعوه 
ووعدكم أن يستجيب لكم؟ ثم قال: «الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» 
مالك يوم الدين» اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الخني ونحن الفقراءء أنزل علينا 
الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين»ء ثم رفع يديه» ثم بالغ في 
الرفع حتی بدا بیاض إبطيه»› ثم حول إلى الناس ظهره› وقلت 2 او حول - رداءه 
وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس فنزل» فصلى ركعتين فقرأً فيهما ما شاء الله 
سبحانه فرعدت وبرقت› ثم أمطرت باذن الله سبحانه فلم يأت مسجده حتی سالت 
السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكل ضحك حتى بدت نواجذه قال: أشهد 
أن اله على کل شيء قدیر» وأنی عبد الله ورسوله» . 
(1) أخرجه البخاري في الاستسقاء باب ۳. ˆ 
(۲) آخرجه أبو داود في الاستقساء باب ۲ ومالك في الاستسقاء حديث ۲. 
(۳( أخرجه أبو داود حديث ۱۱۷۳ والبيهقي في السنن الکبری »۳٤۹/۳‏ والحاكم في المستدرك 
۱ والتېریزي في مشکاة المصابیح .٠١١۸‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبي E‏ ۱۷¥ 


قال أبو داود: هذا حديث غريب إسناده جيد» وهو حجة لأهل المدينة فى 
قراءتهم «ملك يوم الدين» . ا 


الاستغفارء قالوا: يا أمير المؤمنين ما رأيناك استسقيت؟ قال: لقد طلبت الغيث 

0 هھ ۵ء + ھل م م ر رس 2 صوق 2 
بمجاديح السماء التي یستنزل بها المطرء ثم قراً: ون اسغیا رک م وا إ4 
[هود: ۳]. 


وقوله بمجاديح السماء: واحدها مجدوح» وهو نجم يزعم العرب آنها تمطر 
به» ويقال: هو الزبانيان . 

وقال محمد بن المنكدر: قحط أهل المدينة» فخرجوا يستسقون» فلم 
يسقواء وصليت العشاء الآخرة في مسجد النبي يه فجاء أسود تعلوه صفرة 
مؤتزر بکساء» وعلی رقبته کساء أصخر منه» فصلی رکعتین» ثم جلس» وقال: 
آي رب؟ خرج أهل حرمك يستسقون فلم تسقهم» فأنا أقسم عليك إلا أسقيتهم؟ . 

فقلت : هذا مجنون»› فما وضع يديه حتى سمعت الرعد ثم جاءت السماء 
بشيء من المطرء فلما سمع المطر حمد الله محامد لم أسمع مثلها قط ثم 
قال : ومن آناء ومن آنا حتی استجبت لي» وعدت بحكمك» وعدت بطولك› ثم 
قام فتوشح»› وألقى الكساء الآخر الذي كان على ظهره في رجليه» وقام يصلي 


حتى إذا خشى الصبح سجد» ثم صلى ركعتين» فأقيمت الصلاة فدخل مع 
التاس . 


3 باب : الدعاء عند التزويج 
روى مالك والبخاري والجماعة أن رسول الله چ قال: «إذا تزوج أحدكم 
المرأة» أو اشترى الخادم فليأخذ بناصيتهاء وليدعٌ بالبركة» وإذا اشترى البعير 
فليا خذ بذروة سنامه وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم». 


)1( آخرجه آبو داود في النكاح باب »٤۵‏ وابن ماجه في التجارات باب ٤۷‏ ومالك في النكاح 
حدیث 06۲. 


۱۷۸ الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية الماثورة عن النبى ي 


قال: ولما تزوج جابر بن عبد الله قال له النبي وهي : «بارك الله لك» . 


وروی انو داود ن ابی هريرة أن النبی ل کان !دا رفا الإإنسان قال: 
«يارك ايله لك› وبارك عليك»› وجمع بینکما في ن 


ومن حح مسالم ان النبي 0 قال : لين في الجنة أعزب ۲ 


ج الدعاء E‏ وقأة 
ا وش اا ٠‏ وروی ابن عباس أن e‏ قال : «إِن للمرت 
فزعاًء فإذا أتى أحدكم وفاة أخيه فليقل: إنا لله وإنا إليه راجعونء وإنا إلى ربنا 


في الآخرينء اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده»“ . 


من کتاب سنن الصالحين»: «اللهم راد الضالة وهادي الضلالةء نهدي من 
الضلالةء رد على ضالتی بقدرتكڭ وسلطانك› فإنها دك ومن عطائڭ) . 


بات الذعاء عند دخول الشوق 


قرئ على القاضي وأنا أسمع قال: روي عن بريدة قال: كان النبي ئي إذا 
دخل السوق قال: باسم الله اللهم إني أسأالك هذه السوق وخير ما فيهاء اللهم 


(۱) أخرجه البخاري في النكاح باب ۷» ٠1۸‏ ومسلم في النكاح حديث ۰۷٩‏ والترمذي في النكاح 
باب ۰۱۱ واین ماجه في النکاح باب .۲٤‏ 

(۲) أخرجه أبو داود في النكاح باب ١‏ والترمذي في النكاح باب ۷ء وابن ماجه في النكاح باب 
۳ والدارمي في النكاح باب ٠٦‏ وأحمد في المسند .۳۸١/۲‏ 

(۳) أخرجه بنحوه مسلم في الجنة حديث ٤٠ء‏ والدارمي في الرقاق باب ٠1١۸‏ وأحمد في المسند 
OV TEY YY |‏ 

/٣ وأحمد في المسند‎ ٤۳ أخرجه مسلم في الجنائز حديث ۷۸» وبر داود في الجنائز باب‎ )٤( 
„of To 19۹ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبي ي ۱۷۹ 


إني أعوذ بك من شرها وشر ما فيهاء وا ا 


قاجرة أو صقفة خا 


وروى أبو سعيد الخدري عن أبي العلاء قال: قرأت في کتاب فإذا فيه: ما 
من عبد مسلم يأتي سوقاً من الأسواق فيذكر الله فيها إلا كتب الله له فيها من 
الحسنات عدد أهل السوق» كل فصيح منهم أو أعجمي - يعني الدواب - وذكر 
ذلك لأبي نضرة فقال: لئن قلت ذلك لقد كان الرجل من المسلمين يأتي السوق 
ما له فيها حاجة إلا أن يذكر الله تعالى في أقطارها حتى يرجم . 


باب : الدعاء عند رؤية من فضلت عليه بعافية أو غيرها 


لم نجد في الأصول الخمسة التي شرطنا فيما تقدم شيئاً يليق بهذه الترجمة 
فنقبل فيها ما يقوله السلف الصالح. 

فروي عن عبد الله بن عمر أنه قال: من قال إذا رأى رجلا به البلاء 
«الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به» وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلاً لم 
يصبه ذلك البلاء كائناً ما كان»“ 

وکان محمد بن علي لا ي يسمع المبتلي إلا استعاذ هو من البلاء. 

وروي أن سفيان الثوري مر عليه رجل من الجند فجعل سفيان ينظر إليه 
ويقول: الحمد لله الذي كفاني وأواني» الحمد ث الذي من علىء أسألك أن 

فقيل : با آبا عبد اله لماذا تخد رباك ؟ فقال: يمر بكم المبتلى والزمن» 
فتسالون وبکم العافيةء ويمر بكم هؤلاء فلا تسألونه العافية؟ . 

وقال سري بن المغلس: قال محمد بن المنكدر: جاء رجل مبتلّى فكلما 
صاح› صاح محمد» فقال له أبته : هذا مبتلی وأنت معافی» فلم تصيح؟ فقال 
)1( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١‏ ۹١ء‏ والديلمي في مسنده tov‏ 


(۲) اخرجه ابن ماجه حديث ٠۳۸۹١‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين /١‏ ١٠١٠ء‏ والسيوطي في 
الدر المنثور .٠١٤/١‏ 


۸۰ الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية الأثورة عن النبي له 


أصيح شكراً لله على العافية . 
باب : الدعاء عند ما یحد من العين 


وروى البخاري ومسلم وغيرهما أن رجلا نظر رجلا يغتسل عرياناً فقال: ما 
رأيت كاليوم» ولا جلد مخبآة» فوعك الرجلء فقال النبي 4# : «علام يقتل 
أحدكم أخاهء ألا بركت أي آلا .قلت : بارك الله عليك»؟“ 

وروي أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - رأى رجلا محارفاً فخر لله 
ساجداً ‏ أو قال - الحمد لله الذي لم تجعلني مثل زنيم. 

وکان ذا جاءه شيء الك الذي بنعمته تتم الصالحات . 


باب الاستغفار 


وروى مالك» والبخاري» وجماعة عن شداد بن أوس» وغيره عن النبي ## 
قال: «سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنتء خلقتني» وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت [أعوذ بك من شر ما صنعت] آبوء 
لك بنعمتك علي» وأبوء بذنبي فاغفر لي» إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». من قالها 
حين يصبح موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها 
من الليل موقناً فمات قبل آن يصبح فهو من أهل الجنة . 

وروی أبو داود عن علي بن أبي طالب قال: كنت رجلا إذا سمعت من 
رسول الله 4# حديثاً نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني» وإذا حدثني أحد من 
أصحابه استحلفته» فإذا حلف لي صدقتهء قال: حدثني أبو بكر: وصدق آبو 
بكر أنه قال سمحت رول اكه و يقرل: امام عبد نذئ ذبا فيجسن 
الطهور» ثم يقوم فيصلي ركعتين» ثم يقوم فيستخفر الله إلا غفر الله له» ثم قرأً 
له اة ات اا ية ار علو انف كرا اه اشغ لذوبيت 


.۲ ›۱ أخرجه مالك فی العین حدیٹ‎ )١( 
أخرجه البخاري في الدعوات باب ١ء والترمذي في الدعوات باب ١٠ء والنسائي في الاستعاذة‎ )۲( 
.٠۲١١ ۱۲۲ /٤ وأحمد فی المسند‎ ۰٦۳ ۰٥۷ باب‎ 


الباب الخامس عشر / ف سياق الأدعية المأثورة عن النبي * 1۸1 


مرم م2 
ومن يعفر الوب إل ا4 آل عمران: ٠٠۳١‏ . 


وعن آبي بكر الصديق رضي اا قال رسول الله #: «ما أصر 
من استغفر» وإن عاد في اليوم سبعين». 

وروى الأغر المزني قال: قال النبي #هة: «إنه ليغان على قلبي وإني 
لأستخفر الله في كل يوم مائة مرة» 


(Du e. 
. وروی الببخاري : فقال : «أكثر من سبعين مرة)‎ 


والغين هو الغطاءء ومعناه يخطي ویلبس على قلبي» ويقال : هو كالغيم 
الرقيق الذي لا يكاد يحجب عين الشمس»› ولا يدفع ضوء‌هاء ولکن تغطي بعض 
التخطية . ) 


وقال أبو عبد الله : معناه» آنه يخطر بقلبي فاستغفر الله مما خطرء وقال 
بعضهم: يتغشى القلب الخمامء فيستخفر الله عنه» ويقال: إن النبي 4# كان 
مشتغلا بالذكر عن الطعام والشراب والأزواج والأولادء ثم یعطف الله سبحانه عليه 
بروح الرضاء فيسلو حتى يرجع إلى طباع البشرية» فيأكل» ويشرب» ويطأء 
فيصير هذا غيناًء أي حجاباً عن الحال الأولى . 


وقال أبو علي الدقاق : كان النبي 4# أبدا في الترقي من أحوالهء فإذا ارتقى 
من حالة إلى حالة أعلى مما كان فيها رأى ما نقل عنه تقصيراً فى حق الله 
سبحانه» فيراه غيناً يجب الاستخفار منه» فكانت أحواله أبداً فى التزايدى 
ومقدورات الحق سبحانه من الآلطاف لا نهاية لهاء وإذا كان حق الله سبحانه 
(1) أخرجه أبو داود في الوتر باب »۲٠‏ والترمذي في الصلاة باب 1١ء‏ وتفسير سورة ۳» باب 


۹ »۲ /١ "ابن ماجه في الإقامة باب ۱۹۳ وأحمد في المسند‎ ٤ 


)۲( أخرجه أبو داود في الوتر باب ١۲ء‏ حديث ٠١٠١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ۱۸۸/٠١‏ 
والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ۵/ 0۹. 

)۳( أخرجه مسلم في الذكر حديث ٠٤١‏ وأبو داود في الوتر باب »۲١‏ والترمذي في تفسير سورة 
۷ باب ۰۱ وار بن ماجه في الأدب باب 0۷ والدارمي ف في الرقاق باب ١٠ء‏ وأحمد في 
المسند ۲/ £۵ f TAV ("A1 ("4£ |o «۲1° |٤‏ 

)٤(‏ آخرجه البخاري في الدعوات باب ۳» والترمذي في تفسير سورة ۰٤۷‏ باب ۰۱ وابن ماجه في 
الأدب باب ٥۷‏ وأحمد في المسند ۲/ ۲۸۲» .۳٤١‏ 


E إلباب الخامس عشر / ف سياق الأدعية المأثورة عن النبى‎ YAY 


المعين» فالوصول إليه بالتحقيق محال» فالعبد أبداً في ارتقاء أحواله» فلا معنى 
يوصل إليه إلا وفى مقدور الله سبحانه ما هو فوقه يقدر أن يوصل إليه» وكان 
يستغفر اله من الحالة ابتداء» وعلى هذا يحمل قول بعض الأشياخ : «حسنات 
الأبرار سيثات المقربين» . 

وفي معناه أنشدوا: 

طوارق أنوار تلوح إذأبدت فتظهر كتماناً وتخبر عن جمع 

وإلى نحو من هذا مال شيوخنا المحققون. 

[وعن] الحارث بن أسد المحاسبي قال: يحدث الله في قلب نبيه هي ما 
شاء ليكون ذلك قدوة لأمته. 

وروى ابن عمر قال: كنا نعد لرسول الله 6ه في المجلس الواحد مائة 
مرة: «رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم». 

وروی بلال بن يسار» مولى النبي قال : سمعت أبي يحدث به عن 
جدي» أنه سمع النبي جه يقول: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو 
الحي القيوم وأتوب إليه» غفر له وإن كان فر من الزحف» . 

وعن ابن عباس قال: قال النبي 4#: «من لزم الاستغخفار جعل الله له من 
کل ضیق مخرجاء ومن کل هم فرجاًء» ورزقه من حیث لا یحتسب» . 

واعلم - أرشدك الله - أنه من أكثر الاستغفار فقد قرع باب الرزق» قال الله 
سبحانه: ون اشتففروا ریک ثم توا لو بعکم ما سسا اک اب شی وت کل 
زی قل صلم وین ولا کی لاف یک عدب بر کر €6 [مود: ۳]. 
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() آخرجه على القاري في الأسرار المرفوعة ١1۱۸ء‏ والعجلونی فى كشف الخقاء .٤۲۸/١‏ 

( اکر چه ایو داود جدیے۱ ۲۵ء وار می دنت ۳۴6 وان ماه خن ۳۸16 5واح 
فی المسند۲/ ۲۱ .۳۷١/١‏ 

(۳) أخرجه المنذري فى الترغيب والترهيب /١‏ ۷۹4٤ء‏ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين / »٥۷‏ 
والسيوطى فى الدر المشرر ۴/ »۱۷١‏ وابن سعد في الطقات الكبرى ٤۹/۷‏ 

(6) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ۳/ ٠٠٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير ٠٤۲/٠١‏ وأبو داود 


حدیث ۰۱١۱۸‏ واین ماجه حدیث ۳۸۱۹ . 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي ل ۱۸۳ 


قال المفسرون يعيشكم في أمن وسعة ولا يهلكهم ولا يبتليكم بالقحط . 
وال س اة لفقت اسَغفروا ربكم إنَمْ ن عقا 9© برل الس عد 
درا ( وینددو امول ونی وجل لک جب وجل لک ل ار 46 [نوے: ۱° 


وروی ابن مسعود أن النبي 4# كان يعجبه أن يدعو ثلاثاً ويستخفر ثلائ»“ . 
وروى مسلم في صحيحه أن النبي 4#: «لو لم تذنبوا لخلق الله عباداً 
يڏنبون فيخة ا 
قارا کا 


قال ابو الجرزاء فة ابن عباس ت عة م فا ن ات 
کتاب الله سبحانه إلا سألته عنھاء فما سمغت شا فے کتات اله ولا آحدآم. 

w . +‏ في ۰ ر مں 
العلماء ولا بلغه علمى أن الله قال: لا أغفر الذنب . 


وروي أن النبي 4# قال في غزوة الحديبية وقد مشى في طريق وعر» ثم 
أفضى إلى سهل قال: قولوا: «نستغفر الله ونتوب إليه» ففعلوا فقال: «هى الخطة 
ت ور ت : (E) ٤‏ 
وروی سلیمان بن مهران» أن الشيطان لا يزال بالإنسان حتى يذنب ثم لا 
يزال به الاستخفار حتى يغفر ذلك الذنب» وكل ذنب أذنبه فيقول الشيطان: وددت 
لو لم أفعل 
es‏ رالظبران : في المعجم الكبير 47/1 
(Y)‏ أخرجه مسلم في التوبة حديث ١١ء‏ وأحمد في المسند ٠۹/۲‏ ۳۰ والهيثمي في مجمع الزوائد 
e‏ 
الدر ّ r‏ ۸۲ والتبريزي في مشكاة os Y0" u‏ 
c40 1°‏ والنسائي في عمل اليوم والليلة .1٤١‏ 
)4( الحديث لم أجده في كتب الحديث التي بين يدي . 


۱۸4 الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي له 


أستخفر الله من جرمي ومن خلقي إني وإن كنت مستورا لخطاء 
لم تبك نفسك أيام الحياة لما تخشى وأنت على الأموات بكاء 

وقال وهب بن منبه: لقي إبليس اللعين يحيى بن زكرياء عليهما السلام» 
قال: أخبرني عن طبائع بني آدم عندكم» > قال: صنف منهم معصوم مثلك لا نقدر 
منه على شيء» وصنف ثانِ هم في آيدينا كالكرة بيد السيان» قد كفوتا انفسهي» 
وصنف ثالث هم أشد الأصناف عليناء تقبل على أحدهم حتى ندرك منه حاجتنل 
ثم يسرع إلى الاستغفار فيفسد علينا عملنا وما أدركنا منهء فلا نحن نيأس منهء 
ولا ندرك منه ما نريد. 

وقال يحيى بن معاذ: لقد أنعم عليك من إذا أدبرت عنه خمسين سنة 
صالحك باستغفار وأاحد. 

وقال قتادة: القرآن يدلكم على دائكم وعلى دوائكم» أما داؤکم فالذنوب» 
وأما دواؤكم فالاستغفار. 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: عجبت لمن يهلك والنجاة معهء 
قالوا: وما هي؟ قال: الاستغفار. 

ومن عظيم محل الاستغفار وموقعه عند الباري سبحانه أن الله سبحانه أمر 
المفضول أن يستخفر لمن هو أفضل منه» فقال: ول جار من بدي 
ولو را اعفار آىا لجرا الت سبفوا بالإيسن) [الحشر: ]١١‏ يعني 
الصحابة . 

وسئل سفيان الثوري : أيستخفر لشارب الخمر؟ قال: شارب الخمر أحوج 
إلى الاستغقار من العابد. 

وقال آبو هريرة: إني لأستغفر الله وأتوب إليه كل يوم اثني عشر آلف مرةء 
على قدر ذنبي . 

فصل 

فاه قال قائل: عن أفنب ق اقلم واستغفر بلانةه ,وأصر قله لى يقب: 

هل أتى بالاستخفار الذي أمر الله به» ووعد غفران الذنوب عليه؟ فالجواب: 


الباب الخامس عش ر / ف سياق الأدعية المأثورة عن النبي 3 Ao‏ 


قال الله سبحانه وتعالی : 9 وقوم وروا رکم ثم را إو [هود: .]٠۲‏ 

قال الفراء: وتوبوا إليه فيكون «ثم» بمعنى الواوء قال: لأن التوبة 
الاستغفار› والاستغقار توبة» ولا پنکشف الصواب فيه إلا مع إيضاح معی التوبة› 

وحقيقة التوبة في لسان العرب يقال: تاب وثاب» وناب وأناب» آي 
رجح › فالتوبة في الشرع : الرجوع عما کان مذموما في الشرع ها هو محمود 
ا 

وقال أرباب الأصوليين من أهل السنة: شرط التوبة ثلاثة أشياء: 

الإقلاع عما هو متضمخ به والخروج عنه» والندم على ما عمل من 
المخالفات» والعزم على أن لا يعود إلى مثلها. 

فإن اختل فیها ركن لم تصح توبته. 

وما روی في الخبر: «الندم توبة» إنما نص على معظمه» كما قال: 
«الحج عرفة»" أي معظم أركانه الوقوف بعرفة» وللحج أركان سوى الوقوف 
بعرفة . 

وأما الاستغفار فأصله الستر»ء ومنه الغفر» والمغفرةء والغفارةء فالغفر: 

والمغفر غطاء الرأس من السلاح» والغفارة: خرقة تحت المخفر. 

قولم : اللهم اغفر لي ٠‏ معلأه : استر عيوبي . ٤‏ 

PP“ 

وقولهم: استخفر الله» آي ستر الله ذنيي . 

والاستخفار محله القلب› وسحقَيقة الاستغقار دعاء وطلب فی غفران الذتب» 


(۱) أخرجه ابن ماجه حديث ٤٤٥۲‏ وأحمد فى المسند ٤١۳١ ٤۲۳ ۳۷٦/١‏ والبيهقي في 
السنن الكبرى /٠١‏ ٤١٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك .۲٤١/٤‏ 
(۲) آخرجه أبو داود فى المناسك باب ۰1٩‏ والترمذي حدیث ۰۸۸٩‏ وابن ماجه حدیث ۲۰۱۰١‏ 


والبیهقی فی السنن الکبری .١۷۳ ء۱٣١۲ /١‏ 


4# الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي‎ ۱۸٦ 


وحقيقة التوبة: الرجوع. 

وحينئلٍ يتبين لك صحة قول المسلمين : استخفار بلا إقلاع توبة الكذابين . 

قالوا: ومن قدم الاستغفار على الندم كان مستهزئاًء ولا يعلم . 

وكانت رابعة العدوية تقول : ا إلى ا يهني : أنًا 

وإذا ثبت أن التوبة رجوع عن الذنب فالمتعاطى للذنب والمصر عليه بحد 
راجع عنهاء فلا فائدة للاستغفار باللسان مع الإقامة على الذنب. 

وقصاری الاستغفار أن يكون كالتوبة» وهو لو تاب بلسانه مع الإصرار على 
الذتت لم تصح توبته» كذلك الاستخفارء وهذا کالإيمان» من أسر الكقر وآمن 
بلسانه لم ينفعه إيمانه» والدليل على ذلك أن مدح الباري سبحانه لم يقع على 
المصرين› قال الله سبحانه : ولم د بصروا روا عل ا فوا وش مورک 4 کک عمران : 
فذم المصرء ومدح التائب فقال: إن أله حب ألسَوَبنَ€ [البقرة: ۲۲۲]. 

فإن قيل : وما فائدة الاستغفار إذن؟ . 

قلنا: أما على مذهب الفراءء فالاستغفار فرض على العبادء لأنه نفس 
التوبةء وأما على المذهب الثاني الذي شرحناه ففائدته فائدة الدعاء فإذا تاب 
العبد بقلبه» واستوفى شروط التوبة لم يجب على الله غفران ما تاب منهء لأنه لا 
یجب على الله تعالى شيء. 

وأطبق علماؤنا على أً نه ليس في أدلة السمع دليل قاطع بقبول التوبة إلا 
رجلين: أبي إسحاق الأيبني والمحاسبي» وكل آية في القرآن تؤذن بقبول التوبة 
فنها تاونلاڻ: 

أحدهما: آنه إنما وصف نفسه بآنه ربلل لر [غافر: ۳] وليقبل ال4 
[التوبة: ]٠٠١‏ وليس فيها آنه يفعل ذلك لا محالة» فافهموه ترشدوا. 

والتأويل الثانى: أن تلك الآيات مطلقة» وقد شرط المشيئة في آية أخرى 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي 4# ۱A۷‏ 
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فقال: کہ سوب آله ین شد دلت ع ن ا [التوية: ۷] فقيدت تلك الآيات 
كلها بالنفية كما با فى قوله سبحانه قاق كرت يت دعو الداع إ١‏ عاذ 
[البقرة: .]1۸١‏ 

فإن ثبت المعنى بقوله : يوب أله عل س ياه [التوبة: ]٠١‏ أي يوفقه للتوية . 

قلنا: الظاهر يحتمل الأمرين» وهذا الاحتمال ا اع بالقبول› فافهموه . 
وقبول توبتك عنها. 

واعلموا أن هذا الخفدير مفتاح ٍ للقضاء الوارد في الشرع› نحو قول 
النبي ا خلوت بامرأة فأصبت منها ما يصيب 
الرجل من امرآته إلا الجماع» فقال النبي 4# : «أصليت معنا هذه الصلاة؟» قال : 


نعم» قال: «اذهب فإن الله قد غفر لك». 


فظاهره تعليق الخفران على فعل الصلاةء وذلك أن هذا الرجل وقع بذنب 
فلجأ إلى النبي ي في أمره فظاهره أنه تاب وندم» ولهذا استجار بالنبي و 
وكشف له من أموره ما يجب ستره» فكانت هذه الصلاة بعد توبته سبباً في 
غفرانه . 

وعلى هذا المعنى يحمل كل ما ورد من غفران الخطايا معلقاً بالاستغفار 
وسائر الأذكار لأن الظاهر من كل مذنب يلجا إلى الاستغفار أنه نادم بقلبه» فيكون 
فائدته ان من ندم ولم يستغفر أن ذلك في المشيئةء فإن استغفر غفر ذلك الذنب. 


۰ باب : يشتمل على أدعية مقرونة بأسباب وأوقات 

روى البخاري أن آم سليم قالت للنبي 4: أ نس خادمك» ادع الله لهء 
فقال : «اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيما E‏ واحتوشه من 
ولده وولد ولده ماه ونلائة عشر 


(1) أخرجه البخاري فى المحاربین باب ۲۷» حديث 1۸۲۳. 
(۲) أخرجه البخاري فى الدعوات باب .٤۷‏ 


۱۸۸ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الماثورة عن النبي # 


قال : وکان النبي کچ يتعودذ من جهد البلاءء ودرك الشقاءء وسوء القضاء 
وشنمانة الأعداء . 


قال سفيأن : للحديث ثلاث وأنا زدت واحدةء لا أدري أيتهن . 


وزو اسن قال قال رسرل الل : «لا يتمنين أحدكم الموت لضير نزل 
به» فان کان لا بد متمنياً فلیقل : اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفنى 
إا کات ارفا را 0 


وقال آنس: كنت أخدم النبي يي فكنت أسمعه يكشر أن يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الهم والحزن» والعجز والكسل»› والبخل والجبن› وضلع الدين › 


وغلبة الرجال»" . 


قال : وکان سعد یأمر بخمس ويذکرهن عن النبي ڪه أنه کان يمر بهن : 
«اللهم إني أعوذ بك من البخل» وأعوذ بك من الجبن»ء وأعوذ بك أن أرد إلى 
أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من عذاب الق . 


قال: وروت عائشة أن النبي يو كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
الكسل» والهرم» والمآثم» والمغرم» ومن فتنة القبرء وعذاب القبر» ومن فتنة 
النار» وعذاب النار» ومن شر فتنة الغنى» وأعوذ بك من فتنة الفقرء وأعوذ بك 
من فتنة المسيح الدجالء اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبردء ونقٌ قلبي 
من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وباعد بيني وبين خطاياي كما 
باعدت بين المشرق والمغرب». 


)0 أخرجه البخاري فى الدعوات باب .٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات باب ٠۳١‏ وأبو داود في الجنائز باب ۹ء والترمذي في الجنائز 
باب ٠۲‏ وابن ماجه في الزهد باب ٠۴١‏ والنسائي فى الجنائز باب ١ء‏ وأحمد فى المسند /٣‏ 
HAV TEV ANO NE‏ ۰ 

(۳) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٤۷ء‏ والأطعمة باب ۲۸ء والدعوات باب ٠٤٠١٠۳١‏ وأبو داود 
في الوتر باب ٠۳۲‏ والترمذي في الدعوات باب ٠۷١‏ والنسائى فى الاستعاذة باب ۷> ۲١ ٠۸‏ 
وأحمد فی المسند ۳/ ۶۹٥۱ء‏ ۲۲۰ .۲٤١ ۲۲٢‏ ا 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الدعرات یاب ۰۳١‏ ۴۷ ومسلم فی الذکر حدیت ٠۵۲ ۲٥۱‏ ٣۷ء‏ ویر 
داود في الوتر باب ٠۳۲‏ والترمذي في الدعوات باب ۰۷۰ ۱۰۹ .۱١۳‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي 0# ۱۸۹ 


وفي رواية أخرى : المغرب ا وفي رواية آخرى : اللهم اغسل 
قل وناق :الجدیف: 


قال : وروى ابن عمر أن النبي ي كان إذا قفل من غزوء أو حج أو عمرة 
یکبر على کل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله» وحده 
لا شريك له» له الملك٬‏ وله الحمد٬‏ وهو على کل شيء قدير» آيبون تائبون 
عابدون را حامدون» صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب N‏ 

وروی اتو موسی عن النبي 0 أنه کان بهذڏه الدعوات: «اللهم اأغفر 
لي خطيئتي وجهلي› وإسرافي في أمري كله» وما أ نت آعلم به مني» اللهم اغفر 
لي خطاياي وعمدي وجهلي وجدي ۰ وهزلي › وکل ذلك عندي » اللهم اغفر لي 
ما فدمت»› وما أخرت› وما أسررت وما أعلنت» آتت المقدم» وأنت المؤخرء 
وأنت على کل شیء قدیر»” . 


وروی أبو داود عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: كان النبى # 
ا 


قال: روی آبو هريرة أن رسول الله - جي - كان يقول : «اللهم إني أعوذ بك 
من الفقر› والقلة› والذلة› وأعوذ بك من أن أظلم» أو أظلم»”“ . 


(1) أخرجه البخاري في الجهاد باب ٤۷ء‏ والدعوات باب »٤٤ ٤١ ۳۸ ٠۳١‏ ومسلم في 
الدعوات حدیث ٤۸‏ ۔ ۰٥۲‏ وأبو داود فى الوثر باب ۳۲ء والترمذي فى الدعوات باب *۷» 
۷7 110 

(۲) أخرجه البخاري في الدعوات باب ٠٥۳‏ ومسلم في الحج حدیث ۰٤۲۸ ۰٤۲١‏ ٩۲۹٤ء‏ وآبو 
داود في الجهاد باب ¥۲ ومالك في الحج حديث .۲٤١‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الدعوات باب ٠٦١‏ ومسلم في الإيمان حديث ۳٠١‏ والذكر حديث ٠۷١‏ 
وأحمد في المسند .4۳/١ ۳۷۰/١ » ٤۱۷ /٤‏ 

€3 أخرجه أب داود في الدعاء باب 30 E‏ ¥« 44 وأحمد 
في المسند ۲۲/۱. 

ار النسائي في الاستعاذة باب ٤٠ء‏ وأحمد في المسند ۲/ ٠٤ ۳۲١ ۳٠٠‏ والحاكم 
في المستدرك .0٥٤١/١‏ 


1۹۰ 


قال : وروی أبو هريرة أن رسول الله - بء - كان يدعو ويقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من الشقاق والنفاق» وسرء الأخلاق» وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك 
من الجوع ٠‏ فإنه بس الضجيع » وأعوذ بك من الخيانةء فإنها بعست البطانةة. 


قال : وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع» ومن 


قلب لا يخشع» ومن نفس لا تشبع» ومن دعاء لا يسمع» . 


وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من صلاة لا تنفع». 

قال : وقالت عائشة - رضي الله عنها - كان النبي - ي يقول: «اللهم إني 
أعوذ بك من شر ما عملت» ومن شر ما لم أعمل». 

قال : وروی سهل بن حمید قال : قلت يا رسول ايله علمنی دعاء» قال : 
«فل : اللهم إني اغود لف من شر سمعي› ومن شر بصري› ومن شر لساني» 

ے .¬ چ 2 . )7( 
ومن شر قلبي» ومن شر قال - قبري . 


ل وروی ابو الس أن البي - ب - كان يدعو: «اللهم إني أعوذ بك من 
الهدمء وأعوذ بك من التردي› ومن الغرق» والحرق› والعمى»› والهرم› وأعوذ 
بك أن يتخبطني الشيطان عند الموتء وأعوذ بك أن أموت فى سبيلك مدبرا 
)1( أخرجه أبو داود حديث ١٠٠٠ء‏ والحاكم في المستدرك ٠٠۳١/١‏ والتبريزي في مشكاة 

المصابیح .۲٤٠۱‏ 
(۲( أخرجه النسائي ۸/ ۲٠١‏ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد ۳۸١ /٩‏ والمنذري في الترغيب 

وال رت ۴ 51: 

(۳) أخرجه ابو داود حدیث ۵۳١۱ء‏ وابن ماجه حدیث ۳۸۳۷ واحمة قى الحشد »> 

.٠٠٤/١ والحاكم في المستدرك‎ ٤١ ٠ 
.۸۷ /١ والزبيدي فى إتحاف السادة المتقين‎ ۱٥٥٤ اأخرجه آبو دأود حدیٹ‎ )٤( 

|٦ وأحمد فى المسند‎ ۳۸٤١ ۳۸۳۹ وابن ماجه حدیث‎ ٠٥٥١ آخرجه آبو داود حدیث‎ )٥( 

۰ .F\o cI CYVA TOV TTA CTIT °° TY 
ء٤۲١۹‎ /۳ وأحمد فی المسند‎ ۳٤۹۲ أخرجه آبو داود حدیث ١٥٥٠ء والترمذي حدیث‎ )0( 

والحاكم في المستدرك .٠۳۲ /١‏ 


الباب انامس عشر / فى سياق الادعية الأثورة عن النبى لي ۹۱ 


™ 


ام 


واعود اك ا أموت E‏ 


ال وروی اتس ان ای . - كان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من 
البرص» والجذام» والجنون» ومن سيىء الأسقام»"" . 

وروى أوس بن [أبي] أوس قال: قال النبي ##: «إنه من أقضل أيامكم 
يوم الجمعة فأكثروا عليّ من الصلاة فيه» فإن صلاتكم معروضة عليً» قالوا: يا 
رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت؟ [قال] يقولون: بليت» قال : 
«إن الله حرم على الأرض أجساد E‏ السلام»" . 


قال: روى أبو هريرة: أن اللبي 4 قال: لامن صلى على واحدة صلى الله 
عليه عشرا» . 


قال : وروی ابن عباس قال: كان النبي - ي - يقول: «ربٌ أعنّي ولا تعن 
علي › وانصرني ولا تنصر عليّ› وامکر لي ولا تمکر علي»› ويسر هداك إلى 
وانصرني على من بغى على واجعلني شاكراً لك ذاكراً لك» مطاوعاً لك» راهبا 
لك ما وما رب تقبل نوبتي» واغسل حوبي وأاجت دعوني وت حچتي ۰ 
واهذ قل i‏ انان وأذهب سخيمهة ل 4 


باب : كيف يدعی للمشرکین 


وروى البخاري في صحیحه قال: قالوا: يا رسول الله » آ0 ىتا فض 


E a (1)‏ والزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٠۸٤/١‏ والمتقي الهندي 
فی کنز العمال .۳٦۷١‏ : 

١ والحاكم في المستدرك‎ c1¥° /o والبخوي في شرح السنة‎ ›٠١۵۹ أوخرجه ابو داود حدیث‎ (Y) 
0 + 

(۳) أخرجه أبو داود في الجمعة باب ١ء‏ والدعاء باب »٤‏ وابن مأجه حديث ٩۸٠۱ء‏ ١۳١٠ء‏ 
o1TY‏ وأحمد في المسند «Aft‏ والبيهقي ذ فی الس الکری ۲2۹/١‏ 

€3 آخرجه مسلم في الصلاة حدیث ۷۰ ولخاد ف ال céAO TYY‏ وأبو داود حدیث 
co‏ والبخوي في شرح السنة .۲۷٠١ /١‏ 

(6( آخرجه ابو دأود حدیث ٠١١١ . ۱٥۱۰‏ والترمذي حدیٹ ۳٥۵۱‏ والسيوطى فى الدر الملثور 
٤‏ واب بن آبي شيبة في المصنف /٠١‏ 4۰ 


1۹۲ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبى بل 


على الإسلامء أفندعو الله عليها؟ فقال: «اللهم اهد دوساً وائت بها»'“. 

وروی أن آبا القاسم الجنيد كان جالساً على شاطى دجلة يذكر الله - عز 
وجل - فإذا زورق في الماء فيه بعض الملاهي» فقيل له: ادع الله عليهم فقال: 
اللهم فرّحهم في الأخرة كما فرحتهم في الدنيا بر حمتك . 

باب : ما جاء و في دکر الله عز وجل 

اعلمرا ارشندكم أن الذكر هو الخمة فى الطريق إل اف سيخانةت و 
يصل أحد إلى الحق - سبحانه - إلا بدوام الذكر. 

والذكر على ضربين: 

د اللسان» وذکر القلب› فذكر اللسان به يصل العبد إل دك القلب› 
والتأثير لذكر القلب» فإذا كان العبد ذاكراً بلسانه وقلبه فهو الكامل فى وصفه. 
أن آذكر اله تعالى» بقلبى أحب إلى هن أن أذكرة بلعاني» ذلك أن بآ ؟ 
يسمعها» وآن ملکاً لا يکتبها. 

و الشالث e‏ وهو وک الله » سبحانه» عند ما وهو الصها 
أن أحدهم قال: افلما قعدت o‏ كرك ای رب ٠»‏ فقمت عنها آخذ 

ومته قوله سبحانه: رادرک 5 قصلوا فة او کم 0 ا 
اسف لذوبھ 4 [آل عمران: ]٠١‏ والذكر ههنا ا 

وليس يتوهم لمريد حال أعلى من الذكر» وكيف لا؟ وقد جعل الله - 
سبحانه - جزاء ذكر [العبد للحق ذكر] الحق للعبدء قال الله سبحانه: «كاذكرن 


(۱( أخرجه البخاري في الجهاد پاب e‏ والمغازي باب ۷0 والدعوات باب 0۹ ومسلم في 
ا الصحاية حديث 14۹¥< وأحمد في المسند OY EEA TET /Y‏ 


الباب الخامس عشر/ ني سياق الأدعية الاثورة عن النبي ي ۹۳ 


اک [البقرة: .]٠١١‏ 

وقال الله تعالی: اياجا الین اموا آذکروا آله وکا کر © سی بک 
واصِیا [الأحزاب: .]٤١ ٤١‏ 

قال أهل التفسير : کې آي خالصاً» لأنه قابل به ذكر المنافقين» فقال : 
رل ذكروت له إل ليلا [الساء: ]٠١١‏ وقد كانوا يذكرون الله في الظاهرء غير 
نهم لما لم يخلصوا كان قليلاً. 

وقال ابن عباس في E TE a‏ [العدكبوت: ]٠١‏ 
آي : ولذكر الله إياكم كبر من ذكركم إيامء في الصلاة وغيرها. 

وروى البخاري وغيره عن ا موسی أن النبي قال : «مشل الذي 
يذكر الله» والذي لا يذكره» مثل الحي والميت»“. 

قال: وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 4#6: إن لله ملائكة 
يطوفون بالطرق يلتمسون أهل الذكر»ء فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله - سبحانه - 
قالوا: هلموا إلى حاجتكم» قال: فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء فيسألهم 
وهو أعلم بهم منهم : ما قول عبادي؟ . 

قال : فيقولون: يسبحونك» ويحمدونك» ويكبرونك»› ويمجدونك . 

قال : فيقول: هل رأوني؟ . 

قال : فيقولون: لا 

فال فقول ما .يښالون؟: 

قال : فيقولون: يسألونك الجنة. 

قال : فيقول: هل رأوها؟. 

قال : فيقولون: لاء والله ما رآوها. 

قال: فيقول: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاًء وأشد طلباًء وأعظم 
فيها رغبة. 


(1) أخرجه البخاري في الدعوات باب ٦٦‏ ومسلم فى المسافرين حديث .۲٠١‏ 


ag e ا‎ e 
الباب اتأمس عشم ۶ ق سيان ألأدعية الاد‎ 4¢ 


زرد جر اې پر 


قال : فمم يتعوذون؟ . 
قال: يتعوذون من النار. 
قال : فيقول: وهل رأوها؟ . 
قال : يقولون: لا والله يا رينا ما رأوها. 8 
قال : فيقول: فكيف لو أنهم رأوهاء كانوا أشد منها فراراً وأشد مخافة. 
قال: فيقول: اشهدوا أني قد غفرت لهم . 
قال: فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم وإنما جاء لحاجة. 
قال: هم القوم لا یشقی بهم جليسه 
قال: وهكذا تغمر بركات الصالحين من صحبهم» وجالسهم» وقرب منهم› 
فصحبتهم توصلهم إلى منازلهم قال الله سبحانه: وتي سيل من أب إ4 
[لقمان: ١؟].‏ 
وقد لحقت الكلاب بركة صحبتهم» قال ال وک هر درا 
بالوصيد) * [الكهف: ۱۸[ فذكره معهم» فتلى ذكره في المحراب. 
وروي في صحيح مسلم قال: «مر النبي - #4 - في طريق مكة فمر على 
جبل يقال له: جمدان فقال: سيروا هذا جمدان سبق المفردون. 
قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ . 
فال او ا کا اک 
معناه - حط الذكر عنهم أوزارهم» فوردوا يوم القيامة خفافاً. 
وروي عن أٻي هريرة: من اضطجع مضجعاً لم یذکر الله - سبحانه - فيه کان 
ج يوم القيامة . 


)0 اخرجه ابخاري في الدعوات باب ٦‏ والترمذي في الدعوات باب 1۲۹ وأحمد في المسند 


ES (۲)‏ ا ت ۹ وأحمد فی المسند ۲/ ۳۲۳» 
١‏ والحاكم في المستدرك .)۹٥/١‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الاأدعية الأثورة عن التبى إا ۹٥‏ 


ورواه النسائي عن ابي هريرة» عن النبي # فلم يذكر فيه يوم القيامة› 
وزاد: وما مشی ممشّی لم یذکر الله فیه إلا کان عليه ترة»“. 
ظهره إلى خشبة» فلما كثر الناس قال: «ابنوا لي منبرأًء فبنوا له منبراً» فتحول من 
الخشية إلى المنبر» فحنت - والله الخشبة حنين الوالهء وأناء والله» فى المسجد 
أسمع ذلك» والله ما زالت تحن حتى نزل رسول الله يو فمشى إليها فاحتضنهاء 
شو اة الى الد أن لن الرجال الین بر جر قاو أ لات : 

وروی مالك FT‏ الدرداءء واسند غیره قال : آل أخبركم بخير أعمالكم 
وأرفعها في درجاتکم» وأزكاها تعد ملیککم» وخير لكم من إعطاء الدافت 
والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم»› ويضربوا أعناقكم» 
قالوا بلی» قال: «ذکر الله - عز وجل" . 

وروی اث هريرة قال : قال رسول الله e‏ أيقول الله عز وجل] أنا عند 
ظن عبدي بي»وأنا معه إذا ذکرني» فان ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي» وإن 
ذكرني في ما ذکرته في ماح خير من ملئه» وإن تقَرّب إلى شبراً تقربت منه 
ذراعاً» وإن تقرب إلى ذراعاً تقربت مئه باعاًء وإن أتانى مشياً أثيته هرولة» . 

فإن قيل: اذكر من أقسام الكلام» وكلام الله - سبحانه - عندكم قديم» 
وقوله: إن ذكرني في نفسه ذکرته في نفسي» وإن ذکرني في ماو ذکرته في ماو 
جر عن مها 

والفكر يقتضي أقسام الكلام» وتكريره وتنوعه على حسب نوع الذكرء تارة 
أل السرة وة الى اللات ودلا ن مات الك : 
(1) أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة .٠١١_ ٠۳١‏ 
(۳) آخرجه أحمد في المسند ۲۳۹/۰ .٤٤۷ ٤٤/١‏ 


63 أخرجه البخاري فى التوحيد باب ١٠ء (Qe‏ ومسلم في التوبة حديث ›١‏ والذكر حديث »١‏ 
۰ ۰۲۲ والترمذي فی الدعاء باب ۰۱۳١‏ وابن ماجه فی الأدب باب .0٥۸‏ 


۱۹۳٦‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبى ال 


فالجواب: أن معنى «ذكرته في ماح» أي أفهمتهم وأسمعتهم بأن خلقت لهم 
إدراكاً لذكري» ومعنى قوله:«في نفسي» ألا أخلق لأحد من الخلق سماعاً له» 
ويحتمل أن يريد بالذكر حكم الذكر» أي ذكرته بالرحمة والخغفران» وبالسعة في 
الدنيا» وبما شئت مما في خزائني» فتارة أعلم الملائكة بما يفعله وهو عند ذكر 


العلانية ء وتارة أخصه بذكر دون أن يعلمه أحد. * 
وروى مالك بن معاذ أن معاذ بن جبل قال: [قال رسول اله ]: «ما 
عمل آدمی عملا آنجی له من عذاب الله من ذکر ال . 


قال وان خير الأغمال واقريها الى الله أن نموت ولسانك رطب بذك اله 


وروی مالك عن أبي هريرة› وبي سعيكد. رما کا قوم پدکرون أله » 
سبحانه» إلا حفتهم الملائكة ولت عليهم السحيعة وذكکرهم الله فيمن 


OE 


وفى الحديث | ألنبى - خت - «يقول الله سبحانه: إذا شد 
عبدي ثناؤه علي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» وقد تقدم شرحه. 


وروی أنس: لأن آجلس مع قوم يذكرون الله - سبحانه - من غدوة إلى 
طلوع الشمس أحب إلى ما طلعت عليه الشمس وكان أنس إذا حدّث هذا الحديث 
قال الواقدي: والله ما هو بالذي تصنع أنت وأصحابك لأنكم قوم تتحلقون 
الحلق» وتتعلمون القرآن والفقه. 


وهذا معنى صحيح كما روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: لا يزال الفقيه 
يصلي » فقيل له : وكف دذلك؟ قال : لا تلقاه إلا وذکر الله على لسانه يحل حلاله 
ویحرم حرامه. 


69 أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ٤ ٠۷۳/٠١‏ ۷۳/۷ والسيوطي في الدر المنثور /١‏ 
۰ والمنذري فی الترغیب والترهیب ۳۹۱/۲. 

اخ هواود الوا وای ا ا ا ا ا 
۷ اخىد في الد ٢‏ 000 15¥ 2¥ ۰ 

(۳) أخرجه الزبيدي في إتحاف السادة المتقين ٤٠٤ /٤‏ 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبي ي 14۹% 


وقد ظفرت بهذا المعنى في كتاب الله المهيمن» قال لهارون وموسى› 
عليهما السلام» لما بعثهما إلى و ولا بنا فی دذری) [طه: ]٤۲‏ فسمى تبليغ 
الرسالة #ذكرى# فعلى هذا يتحقق أن حلق العلم وما يتحاورون به» ويتراجعون 
من سؤال وجواب أنها حلق الذكر [وحلق] أهل الذكر. 


وقوله سبحانه: وما رسلا مس بيك إلا رجالا زیی ت لنم فكوا آهل الد 
لا مسرن 4€ االنحل : e‏ 


د 


مج سے د 


وقال: 9 ا َه ل [YA e‏ فاطمانوا اا من غوائل 
e‏ دا ا لوار e‏ عن الزواجر» وما ينوب 
والشقاء» فمما احتوته هذه 1 من الآذكار أن يعلم ان الاد إلى وجوه 
كثيرة د تنتهي إلى ثمانية عشر وجهاً: 

فالذكر بمعنى الحفظ» قال تعالى: «أذكروا يى ألّى أَفَبْتُ َير [البقرة: 
وقوله : ود كوأ ىا في [البقرة: ۹۳]. 

والذكر بمعنى الطاعة» ومنه قوله سبحانه: ادون أذكرك [البقرة: ]٠١١‏ 


والذكر بالقلب» ومنه قوله تعالى: الريك إا فَمَلوا هة أو ظلمرا 


. يعني بقلوبهم‎ ]۱۳١ َه ۳ ا لدوبهہ  [آل عمران:‎ E e) 
]۹ وللذكر بمعنى الصلاةء قال الله سبحانه: اعرا إلى َك اَل [الجمعة:‎ 


والذكر من مخلوق لمخلوق في قوله سبحانه: [آڏڪرن عند رَد 
[يوسف : 4۲[ وواد ف الکثب [مريم : 117 ونحوه. 


والذكر بمعنى البيان في قوله سبحانه : او ع ت عبر أن جا دک من 
[الأعراف : [1Y‏ 


الباب الخامس عشر / في سياق الأدعية الأثورة عن النبي # 


سرون ت ٭ [o٠ i‏ . 
رسوا [الطلاق: ١٠ء .]١١‏ 
8 کک ر ےو کی کے ا ی کي 
امون 8 + [النحل: ]٤١‏ يعني ا e‏ 
والذكر بمعنى اللوح المحفوظ» قال الله سبحانه: ولتد كت في الزبور 
من بحي لكر [الأنبياء: .]٠٠١‏ 


و ل ا ا و 
[الأنبياء: [Y4‏ وقوله: # وسشتاونڭ ف دی القرنن قل ستاتلوا ع 
[الكهف: ۸۳] أى خبراً. 

والذكر بمعنى الشرف قال الله سبحانه: لونم لكر لك ولمَريكً [الزخرف: 
٤‏ يعني : رقا 


rge E‏ سر 


. 
وقوله: ت و کہ ڪا فيه كرك & [الأنبياء: : ۰[ أي شرفکم . 


م 


والذكر نالرات الخنس قال اه اة رجا ل ل ر 
ا د ص 


ولا a2‏ عن ِدر آله [النور: ¥[ 


: الث أحبت حب ار عن ددر ری [ص: ۳۲] يعني صلاة العصر. 
والذكر بمعنى الوحي» قال الله سبحانه : آنل لبه ألذِذر من يتاه [ص: ۸]. 
والذك بمح :الرعظ قال الله سخا ف ا ما ارا د (الامراف: 

1116[ آي ما وعظوا به . 
وقوله: وودر فار ان لدی قم ممن + [الذاريات: ]٠١‏ . 
والذکر بمعنی اللسان» قال الله سبحانه: ا فاڏڪروا اله کيود اباءڪم أو 

سد زرا [البقرة: ]٠٠١‏ وقوله: تعالى: #اوأذڪر كسا هدذ [البقرة: 


الباب انامس عشر / قي سياق الأدعية عن ن النيي ۾ E‏ 


۸ وقوله : یکا الزن ءامو آذكروا اه 6 کر 46 [الاحزاب: .]٤۱‏ 

والذكر بمعنى تبليع الرسالة» قال الله تعالى : وو ذبا ق ذکری# [طه: ]٤١‏ 
ي في تبليغ رسالتي إلى فرعون. 

والذكر بمعنى الإيمان» قال الله سبحانه: #ومن أعَض عن زكري فإن ام 
مَعِلسَةَ صَنك [طه: .]۱۲٤‏ 

وإذا وقفت على هذه الجملة لم يخف عليك تنزيل الأذكار على مراتبها. 

وإذا ثبت هذا فنعود الآن إلى معنى الذكر الذي يعم الخلائقء وهو بستان 
العارفين» وسلوة المشتاقين» وهو الذكر الدائر بين القلب واللسانء الذي يناط به 
علو الدرجات» وحيازة الحسنات» وتكفير السيئات على ما بيّنا من أول هذا 

فقد قال عثمان بن عقان رضي الله عنه : إذا طهرت القلوب من المعاصي لم 
حتی لا تتخلله فترة» ولا تتخشاه غفلة» وهو مقام الملائكة - عليهم السلام - 
قال الله - سبحانه - سبحو ا لار 9 بقارن £ [الأنبياء : °[ 

وعن هذا قال الشبلى: سهو عن الله طرفة عين لأهل القرآن شرك بال 
تعالی . 

ويقال في قول الله سبحانه: إلا اين ءامنا وعَيلوأ ليحت ودكروا آله 
0 ا د و ا هناخ ر رال اف دوت 
الخفلة» فلا يفتر القلب عن المشاهدة - كما قالوا: 

الع اتی لع اا وک بكرو م لي تة 

وقالفارس::سالت: ةا الزن جن الذكرفقال: غي الذاكر عن الذكر: 

REN 


اا ار ذكرا ك ولكن بذاك يجري لساني 


Ye‏ الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية المأثورة عن النبى ج 


وفي معناه قیل : 
ذكرناوماكنالننسى فنذكرا ولكن نسيم القرب أبدى وأظهرا 
وكان الكتاني يقول: لولا أن ذكره فرض على لما ذكرته إجلالاً لهه مثلي 
يذكره» ولم يخسل فمه بآلف توبة متقبلة. 
وكان سهل يقول: لو علم اللسان من يذكر لجف في الحنك. 
وكان الأستاذ أبو علي الدقاق ينشد: 
ما إن ذكرتك إلا جن [من وله] قلبي وسري وروحي عند ذكراك 
خضي كان رقا ك فة بي إيباك ويك والقتكار إا 
وكان أبو بكر الشبلي يقول: آليس الله - سبحانه ‏ يقول: «آنا جليس من 
دكرني» فما الذي استفدتم من مجالسة الحق سبحانه؟ . 
وکان شرا ما ینش : 
ذكرتك لاآني نسيتك لمحة وأيسر مافي الذكر ذكر لساني 
وكدت بلا وجد أموت من الهوى وهام على القلب بالخفقان 
فلما رآني القلب أنك حاضري حمدتك موجودا بكل مكان 
فخطابت موجوداً بخير تكلم ولاحظت معلوماً بغخير عيان 
قال الأستاذ أبو علي : الذكر ميسور الولايةء فمن وفق للذكر فقد أعطى 
الميسور» ومن سلب الذكر فقد عزل. 
كان الشبلي في ابتداء أمره ينزل في سرب ويحمل مع نفسه حزمة من 
القضبانء وكان إذا دخل قلبه غفلة ضرب نفسه بتلك القضبان حتى يكسرهاء 
وربما نسي الحزمة قبل أن يمشي فيضرب بيديه ورجليه على الحائط . 
وفي الحديث عن النبي 4# «إذا رأيتم رياض الجنة فارتعواء فقيل : يا 
زرل الل وما رناضن الس . 
ومن خصائص الذكر وفضائله آنه غير مؤقت» فما من وقت إلا والعبد 


الباب الخامس عشر/ في سياق الأدعية الأثورة عن النبي ل ۲۹١‏ 


مأمور فيه بذكر الله» إما فرضاًء وإما ندباًء قال الله سبحانه: «) 
قیما وفعودا وَل جنوبِه چ [آل عمران: .]1٩1‏ ˆ 

ألا ترى أن الصلوات من أفضل الطاعات وقد حرمت فى بعض الساعات؟ . 
ا [البقرة: .]٠١١‏ 

وفي الخبر أن جبريل ‏ عليه السلام - قال للنبي لي : «إن الله يقول: 
أعطيت آمتك ما لم أعطه آمة من الأمم» فقال: وما ذاك يا جبريل؟ . 

قال قوله : ادرو اذك لم يقل هذه لأحد من الآمم. 

وسأل الشيخ أبو عبد الرحمن الأستاذ أبا علي فقال: الذكر آتم أم الفكر؟ . 

فقال له الأستاذ: ما تقول أنت؟. 

قال : الذي عندي أن الذكر آتم من الفكر . 

قال : لأن الله - سبحانه - يوصف بالذكر ولا يوصف بالفكر» فاستحسنه أبو على . 

وقال معاذ بن جبل : ليس يتحسر أهل الجنة على شىء إلا على ساعة مرت 
بهم لم يذكروا الله فيها. 

وکان نابت البناني يقول: ني لاعلم حين يڏکرني فارتع › قالوا: ومن آین 
تعلمه؟ . 

قال : إذا ذکرته ذکرنی . 

وقال أنو هريرة: إن أهل الجنة ليتراغون ميوت آهل الأرض» ما گان يذكر 
فيها اسم الله - سبحانه - كما تتراءون النجوم في السماء» بقدر ما يذكر الرجل› 
دلت 2و 
)0( أخرجه بنحوه البخاري في بدء الخلق باب ۸» والرقاق باب >۵١‏ ومسلم في الجنة حديث ٠١‏ › 

/۲ والترمذي في الجدة باب ۱۹ء والدارمي في الرقاق باب ١۷١٠ء وأحمد في المسند‎ ١ 

Té /o TT «fTo 


وقال عطاء: إن الصاعقة لا تصيب ذاكر الله سبحانه. 


وقال أبن مسعود: إن الجبل يقول للجبل: EDR‏ 
ا فإن 0 سر به» قراً عد الله وشا اشر ا 


ا ا ي ٤‏ ر ب RN‏ " 8 ا 
ا 1 ت !3 سسا ب 1 E‏ ڈرو 2 E‏ 2 
گە لەسەم نے. 0 کے ر غ - r‏ ا E E‏ ا 
اہ یر ج تا و ره ٤‏ س س رر ر 


N‏ وسا ر * [مريم: ۸۸ - ]۹١‏ وقال: أراها تسمع 


وقال الکن ن الك ما من صبح ولا رواح إلا تنادي بقاع الأرض بعضها 
بعضاًء يا جارة! هل مر بك اليوم عبد يصلي أو يذكر اله؟ فمن قائلة: ل ومن 
قائلة: نعم فإذا قالت: نعم» رأت لها بذلك فضلاً. 

وقال: ادا اجتمم قوم يذكرون الله - سبحانه ‏ اعتزل الشيطان فيقول الشرطان 
للدنا: ألا ترين إلى ما يصنعون؟ فتقول الدنيا: دعهم فلو تفرقوا أخذت بأعناقهم . 

وقال رجل للحسن : أشكو إليك قسأوة قلبی › قال : آذزه من مجالس الذكر: 

وسئل رجاء بن حيوة: عن قساوة القلب. فقال: أدم الذكر. 

وقال کعب الاازة حصن المؤمنين من الشرطان : تلاوة در الله » سبحانه » 
وقراءة القرآن» والمسجد. 

وقال الضحاك بن قيس : طلبت العبادة في كل شيء فلم آجدها في شيء 
أفضل منها فى مجالسة أهل الذكر. 

وق ا قتان انا تدك اه شس اة وان وه ن 
احمدوا الله على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته. 

وروى الحسين بن سمان عن أبي مسلم الخولاني أنه دخل المسجد فرآى 
قرا الجتمعوا حلقاًء فرجا أن يكونوا على خير وعلى ذكر» فإذا بعضهم يقول : 
قدم لي غلام فأصاب كذا وکذا. 

وقال آخر: آنا جهزت غلامي! فنظر إليهم فقال: سبحان الله» هل تدرون ما 
مثلي ومثلکم؟ كرجل أصابه مطر غزير وابل› فالتفت فإذا هو بمصراعين عظيمين › 
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فال لر دعت مقا ال ك هی فا الط تخل دراي ا الا سقف 
له» جلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على خير» وعلى ذكرء فإذا أنتم أصحاب 
دنیا» وقام عنهم . 

باب: الدعاء للميت فى الصلاة عليه 


اعلموا ۔ أرشدكم - أن كتاب الموطا والبخاري ومسلم» خالية عن شيء 
معين يدعى به للميت» ولا فيها قراءة قرآن في الصلاة عليه» وإنما فيها عن أبي 
هريرة أن رسول الله - 4 - نعى النجاشي ذ في ايوم الذي مات فيه» قال: 
استخفروا لأخيكم› وصف بهم في المصلى» وكير آربع. 


دلنا هذا الأثر على أن موضوع الصلاة على الميت» الدعاء له» والاستخفار 


وروى البخاري› وأبو داود عن طلحة بن عبيد الله بن عوف قال: صليت 
خلف ابن عباس على جنازة فقرأً فاتحة الكتاب فقال: تعلموا أنها سنة. 


فهذا ما اشتمل عليه الصحيح . 


وروی بو داود» عن آبي هريره أن رسول الله قال : دا صليتم على 
الميت فأخلصوا له بالدعاء»" . 


٣‏ ا : a ۴ 4 ey‏ ا 
وروی أبو هريره ان النبي ۔ قال في صاا ته على الجنازة: «اللهم أنت 
زا وات خاصتهاء ونت هديتها للإسلام» وآنت قبضت روحهاء وأتت أعلم 
ت ا وا ا ا غ 
E EE‏ 
)1( ا اتا ی ال ات 9 C1‏ 120« ومناقب الأنصار باب cTA‏ ومسلم في 
الجنائز حديث 1E ٦٣‏ وأبو داود فى الجنائز › باب 2۸ › والنسائی فى الجنائز› ا 
IT YT OYY‏ ومالك في الجنائر حديث »٠٤‏ وأحمد قي المسند ۲/ ETA ETA TAI‏ 
ee (Y)‏ وآبن ماجه حدیث ۰1٤۹۷‏ والبيهقي ة في السنن الكبرى /٤‏ 
ER A | (۳)‏ في السنن 
الكبرى .٤١/٤‏ 


rf‏ الياب الخامس عر قي سياق الأدعية المأثورة عن النبى ا 


وروی ابو هريرة أن النبي و صلى على جنازة فقال: «اللهم اغفر لحينا 
وميتناء وصغیرنا وکبیرناء وذكرنا وآنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم من توفيته منا 
فتوفه على الإسلام» اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تفتنا بعده؟. 

قال: وروى واثلة بن الأسقع قال: صلى بنا النبي - ي - على رجل من 
المسلمين› فسمعته يقول: «اللهم إن فلان ابن فلان في ذمتك - زاد غيره من 
الرواة - وظل جوارك. ثم اتفقا د فقه فتنة القبرء وعذاب النار» وأنت أهل الوفاء 
والحق» اللهم فاغفر له» وارحمه؛ فإنك أنت الغفور الرحيم». 

فهذا ما أردنا أن نمليه في معرفة اسم الله الأعظمء وما في معناه من سائر 
الأدعية. 

ونا أضرع إلى الله - سبحانه - في أن يتخمد زللناء ويغفر خطاياناء وأساله 
أن تجارر غا ها تعمدناء :وما أغخطانا. 

وأنا بريء مما وقع فيه من التصحيف والغلط› والخير [أردت] ووجه الله 
قصدت . 

ولا حول ولا قوة إلا الله العلي العظبہم 


تم بحمد الله وعونه وحسن توفیقه 


)٩(‏ آخرجه آبو داود حدیٹ ۳۲۰١‏ والترمذدي حدیث ۰۱۰۲٤‏ وابن ماجه حدیث ۹۸٤۱ء‏ وأحمد 
فی المسند ۳۹۸/۲ .٤)۲/١ ۱۷۰/٤‏ 

)( ات آبو داو دنق FY‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ۷ »۰ واېن ماجه حدیث 
۹؛,؛, وأبر نعيم في حلية الأولیاء .٠٠۲ /١‏ 
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